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اة الما ترف الاش 
رأخماؤ الأب الم روف الدب الان دي 


حقو ق السبع جطوظستہ 
الط الاولن 


fet AAS‏ اھ 


4 الاخما ترف الأزس 


ومان الدب المريوف الدب الآن داس 


تايف ۴ 


روء 


الى القين سيسيدونها دولة عربيك واحدة تقف عتد جدود 
آلاندلس 


الى العرب بوم يستيقفون وينهضون ویتحدون 

الى قومنا الذين سيتمردون على مفاحيم ملوك الطوائسف 
ليقتدواً بالراشدين والامويين » وعندها سلعيد الفراديس 
العربية الفقودة الي اخضصان العروية الام ثم تتابم سسينا 
امغر في مقدمة الركب الحضاري . 


اليهم اذا نهضوا واتحدو! اتشرف باهداء هذا الكثاب 


تضساایبسساب 


مؤسس الدولة الاموبة في الاندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 

باعث الامجاد الامو ية والفاتح الثاني ألا تدلس شاب معامر ف الثاني ةوالعشر بن 
حقق محجرة الوحدة من شاطىء الفرات الى مصر قافر قا فالفردوس ف حين 
كبت همم الكهول من أقرباثه الامويين تحت صوارم العباسبين وآماناتهسم 
الراتفة فهو صقر قرش كما قال عله فر سه وخصمه أبنو جعفر المتصور ء 
ولوللا هة الشاب عند عبد الرحمن الداخل لذهیت الاندلس مح عصرالولاة 
آو لعجل اليها. الانهيار قبل ملوك الطوائف وبالتالي لا کان لى آن ولف 

هذا الکتا عو اة الا جتمأعة ف ال ندلس وکقصتي مسح کتابي 
« الاشراق ف البيان الحربي » فقد بادر الشابان ابني مازن وصدبقه وزميله 
الاديب الطبيب الشاب ماهر سقا آميني كبي أدبائنا الشباب الى اختطاف 
الكتاب والسير به في طريق الطبع كما اغتنم عبد الرحمن م الداخل الفرصة 
وتحدى الصعاس ليكول موؤسس الدولة الاموة ف الأندلس > ولوللا هة 
هذين الشاين الصدقين الصادقين لظللت مترددا ف شر الكتاب محتجا 
بالصعاب فلهما شكرى وشكر الادب والعرب وشكر مادنا الرائة 
آل" ندئس ۰ 

وآوجه الشكر إلى مصممة الغلاف السيدة تجاح الحموي التي أضفت على 
على الكتأاب كثيرا من زخرف الائدلس وآوجه لمطبعة املاح ء والعاملين عليها 
مزيدا من الشسكر والتقدير ء 

اتف 
محمد سيد الدغلي 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


لقد كنت آفكر بان ؟کتب فی آي من الموضوعات التي بعالجها مو رخو 
الدب لحري ق الدب الحد مث ست لتفاعل مح مشار الوطنية وفحباأافي 
ألو سط الذي آوحی الى الشعراء المعأاصرين بقصا دمم ف العرل والو صف 
والمناسبانت ء وق الإأدب لعب اسي بشعره ونثره + آو أعود باألقارىء الى 
الشعراء الأمو وين الاسلاميين فقنعم فعا على سبيل المثال مع عمر بن آبي رييعة 
احدى جوانبه الشرقة » نتعرف الى فاتناته وتتعرف الى آحادث ملهماته 
فنتوغل هعه .مأ استطعنا في خفابا التفوس النسائية التى عجز ع استشفافها 
بده حتى الشعراء المعاصرون ووقف علي النفس بابحاثه ومقاييسه دون الظةر 
الذي استتطاع تسجيله اده الرقيق وشاعرته التفاعلة مح المجتمم : 

آما الأدب الأقدلسي ققد يكون البحث فيه أجدى من البحث في هذه 
الآداب جميعا لتصورره تلك الناحية الصالخبة في اندفاعنا القومى وتسجيله 
متاحى العليان العربى في الحضارة والفنون وف مكافحة الاستعمار » لا سما 
ونح ازاء كاأرلة ثاقية وفردوس جديد مضقود ء بيد أن بوارق الامل الآن با 
تزال أكثر ميلا الى السطوع والاتشار ظرا لروح العروبة التي ما زلإلت 
تنتظر الوثبة ي آرجاء فلسطين ء ونظرا لوقوع هذا القطر العريز في قلب 
الوطن الحربي يحفه الاياء ويحميه الائطلاق ,وتستعد لاسترجاعه دواقع النخوة 
والحمية قي شعور من واجب الأخ نحو آخيه بل واجب العربي نحو تفسهء 
وفي استذكار ماضينا المشر"ف في الائدلس والاستعادة الذهنية للنكبة التي 
حاقت باقدم قطر اتترعه متنا الاستعمار ء ثم وق تدارس الاسباب والظاأهر 
التي آدت الى ضياع الاندلس ما يدفع بالنفس العربية لا الى تلاي الاخطاء 
والتمكير بازالةالاسياب التي آدتمنذ عهد قرب الى اضاعة فلسطين فحسب »بل 


س ل س . 


والى التضكير في استعادة أمجاد العروبة التي نخفقت إعلامها على آجزاء هامة 
من العالم الاإوربي الغربي ء 

وبالقارنة فان من العب آن سمح تحن الاحفاد لهذه الاقطار واألدول 
أن تنتقم من الاحداث وتسكس سير التارمخ لتبسط ظلها البغيض على بعض 
الاقطار العربية التي انبعشت منها فيالق الدئية والنور الى أرجاء الغرب ٠‏ 

ان قي هذه اللذكرى والقارنة ما بدفعنا الى الجهد في الاحتفاظ حروبة 
الاقطار التي تتكلم العربية الآن ء 

ولكننا من الاندلس ازاء فرددوس مفقود مكل مأ ف الكلمة من 
معنى « فقد كان الاسبان والفر نجة من الوحشية بحيث لم ببقوا من مۇلفات 
الائدلسيين وآدب الاقدلس وتاريخها ما آبقاه المغول على همجيتهم من مار 
الشرق وتراثه » على أن الروح العربية استاتفت سيرها العتاد في آلشرق بعد 
ارتداد الفتح المعولي دمو جاته العارمة ٭ آمأ ف آلا ند لس فقد ذهبت‌هذهالروح 
العربية الأصيلة الا" بقية من تراثها كليا والى الأبد ٠‏ ولم يق من تراث 
الأافدلس ي التاليف الا" نسح قليلة توزعتها المكتبات في لندن وليدن وباريس 
ومدريد وسواها ء ولولا أن يد الاستشراق قد امتدت الى هذه الق لمات 
والمخطوطات بالطبع والاحياء بدافع الانتقاص من العهد العربي الاسلامي في 
الاتدلس آحيانا وبدافع البحث الملمي النريه أحياتا أخرى نما عرفنا شيا 
کافاً عن هدا التراث وح هدا فقد ظهرت الا ندلس بتار مخها الزأعر وآد بها 
المريق وكاها المالي الجديد بلادا خلقها اله منذ الأزل ولكنها ما زالت بحاجة 
الى متابعة الكشف للدخول بها اة اى حير المعلوم » وما زالت النواحي 
العامضة ف قا ریخ الآغدلس وآدها ترداد وضوط کل ما فشر کثااب أو طب 
مخطوط »> وهذا ما جعل الأآدب الاندلسي جديدا باللسبة انا ف حسين قد 
عرفنا الکثیر عن آداب العصور التي مرت على الشرق العر بي بشتى أقطأره؛ 
ولذلك فقد كان التفلكر بالكتاية عن آدب الاندلس بالنسبة لى على الاقلآمرا 
لا آتي الا بالدرجة الاخرة وسد استتفاذ الموضوعات الممكتة عن الادب 


FPF ا‎ 


العربي ف الشرق منذ جاهليته بحتى العصر الحديث ء لولا وجاهة الأسباب 
التی ذ کر تھا آ۵ا ء 
وقد وقفت” ارآ آمام المصادر ؟ فليس فيا آلفه الآدلسيون كتاب 
كالاغاقي یمکته آل تدم للحت ما يحتاحه عن مظاهر ألحاة الاحتماعبة 
وآدلتيا المختلفة » ولكتني اتجهت الى شع الطب آول ما اتجهٽت ۽ ڪهو من 
اغنى الكتب عن الاندلس في هذا اموضوع وان لى يكن يستطيع الوقوف 
على سبيل للقارنة مع الاغاني قي صف واحد »> وبحق ما قاله لي ملاحظ 
الكت االظاهربة وآتا آتطلب الكتاب : أك لن جد ما ثيك !+ 
ومع هذا فقد نقلت من نصوص الكتاب ما تقلت ء م حاولت تلاي 
النقص اللصادر الحدثة التي اعتمدتها في الحث ء وهكذا فقد كانالحديث 
عن المراة في الاقدلس وعن الثراء والعمران وعن الموسسات الاجتماعية فيهاء 
وقد ظل الفضل الاول في امدادي بالنصوص اللازمة الى تشح الطيب قي امقام 
الأول » اذ كان « الان المعرب قى اخيار الغرب » خالا من آي لص ف 
الملوضوع » فلم أستمد منه شيا ومثله كتاب النخررة لابن بسام على آن كتاب 
صفة الجزبرة الذي بلخصه « ليفى بروفتسال » عن الروض العطار للحيري 
قد آمدنى ببعض النصوص عن الثراء والعمرأن ,وطبيعة الائدلس » آما المرأة 
الاندلسية فلم تستوف حقها في تفح الطيب فما بالك بما هو دوه من مصادرء 
ولكن شيا من المداورة في فهم التصوص يكفي ليدلنا على المصدر الاساسي 
لد اف ابن حزم كتابه طوق الحمامة في الالفة والالا"ف »> ولقد عرفنا 
ما هى الالفة » فين هي هولاء الال"ف ؟ آليسوا رجالا ونساء حدثنا اؤ زف 
أن آکثرهم کلوا ممن عرفهم آو انصات به معرفتهم من معاصره آو مواطنیه في 
الاندلسر وهل كان الحبالا تلك الرابطة العاطفية التي تدفم بالجنسنن معا إلى 
الاحشال في ايجاد تقارب تكون منه المجتمع ثي تفشل خطتهم آو تنحقق بطر يق 
من اضر للمجتمع أن کون مشروعا ٠‏ س الست المرآة نواة هذا الح 
ومحوره في حين آن تصرفاتها ثي حدود اهذه الصفة انما تعبر عن خلقهسا 


س 1 س 


الاجتماعي الاصيل وتمئل ذروة التسامي في اظمار خصاأصها المميزة لتبدو 
جميلة و نبيلۀ ي عين من قحب ثم لا تقنع بعد دلت الا" بآن تسم بت رها کل 
من بحيط بها كائنة ما كااقت القرابة والعلاقة بينها وبينهم بنوة آو زواجا آم 
حیاً آم مجرد اأعجاب ء وهكدذا ققد كان ذا الكتاب القديم ف الحب خضل 
غير يسر في تعريف هذا الجنس من المجتمسع الائدلىي وقي حدثي عن 
المرآة ق الاندلس > 

على آن الافدلس قد قوت هده الوحدة باجتماعها على مذهب فقهي 
واحد جعلها اقرب ألى الوحدة والانسجام الاجتماعي أكثر من أي قطر عربى 
خر » فلعلي أكون على الرغم من هذا الايجاز الفروض قد قمت ببعض ما 
يحب على حو هذا الفردوس الفقود . 

رحم اله عهده ولا فکررت علینا آمثال مآسیه ! 

هذا وان الباحث ليجد صعوبة ف تفصيل الحديث عن المحصقمع والادب 
الائندلىي وتحديده بالنسية لمالك الاندلس وأماراتها وعصورها المختلفة 
ر لقلة امراجع من جمة ولأن وحدة اللغة والتاريخ والعادات من جهة 
ثانيه تفرض تفسها على المجتمع العربي كله وتطبعه بطابع الوحدة والشمول 
وعدم التجرتة على اختلاف أقطاره وآمصاره » فيدر والخندق والقادمة 
وأليرموك وحطين وعين جالوت هي تاريخ العروية كلها بقدر ما هي تاريبخ 
الححاز والعراى والشام > إومحمد واو Ss‏ وخالك و سید والقعقساع 
هي رجالات هذا الوطن العربي يمنه وحجازه ومشرقه ومغريه وإن آقطار 
العرونة كلها لتسمي مدآرسها وشوارعهاا بلا تخصيص باآسماء عمر الخثار 
و عك زغلول وآحمد شوقي وعبد الرحمن الكواكبي والرصاي والزهاوي 
والشابی وتردد أقو الهم وآشعارهم وتعتبرهم موضع فخرها واعتر اڑها ف 
تأريخها الحديث وقل مثل ذلك عن موقعة الزلاقة وقصر الحمراء وابن حزم 
وین فيل وآین زیدون والعتمد بن عباد بالنسبة للاندلی > 

هذا هو الأمر الذي يحول دون التحديد لمكا ني آو الزمافي فی الصف 
ويبعد بنا ما أمنكن عن التتخصيص الى الشمول والتعيم . 

محمد سعيد الدغلي 
۴ 


تعالتواً الى الفردوس راقت جدأوله 
فغشت على رقص النسيم غصوفه 
وكان الى بجرين ملء رباضه 
اذا الشاعر استوحاأه آوحت حسافه 
تحير هل يجري العطاء لسا 
وإن تعتی الس فا شهسسم 
سیشعفنه حا واآسرن لیگګه 
وهل يصفن حسناء كالبحر طرفها 
آم الشاعر الصدأح بعد كأمسه 
وما زالل بالصحراء بحلم سادراً 
تعالوا الى الفردوس عل" جوابه 
وع الحمى الفقود لب۶ قتا 
سلس تر چم الداأرين والظلم رام 


وماست اعطاف الحسان جاه ` 
وياحت بتحواها الغداة لاله 
وتزهو بفرسان البيان محأفله 
وان جاء قصر الملك فاليسر اگل 
آم الحسن دون المدح بالحب شاغله 
جواره ! آم خلا ته 1 آم حلائله 
وآخرى كعينيها اخضرارا سواحله 
الى الشرق ما زالت تشد حائله 
وبالظبي من ليل الصحارى جدائله 
يزيل حجاب الشك حن نسائله 
و تحن قدا ف الحمى ما يماثله 
تداعت ماتبه ودکبت معاقله 


وسسکون لر دوس العربي المفقود قي جلاله محققا نا تيل ۽ وصور 
ادى عبتا وأكثر سعة من صورة وادي الزیتون تي تاي شح ایب عن 


وادي ازیتون و تحن فيه محتلون برقعة 2 


ببقعة اکتسنت من م استاس الاخضر وتحلت 


بأنواع الزهر وتخايلت بأآئهار تنخللهاء تحجب آدواحهاً الشمسلالتغافهاوتاذن 


س ٣‏ س 


للنسيم فيميل من آعطاغها ٠‏ وما شئتم من محاسنن تروق وتعسجب وآطیار 
تنجاوب بالحان تلهي وتبلرب ) ٩۱‏ . 


و کان المعض بری في الاندلس اقليماً تنتهي اليه فضالل الاقاليم جميعاء 
( قال آبو عبيد البكري : الاندلس شامية في طيبها وهواها يمانية ف اعتدالها 
واستو اها هندیة ف عطرها وذکاگها »> آهوازية في عظلم مباتيها » صينية ف 
جواهر معادنها » عدنية قي منافع سو احلها ٩۳)‏ . 


و حر اا تي ر لدی ر مسل جرد ا آلو صف عن دادن العرب ج 
فالحبيبه الغالية وهی لا تعدو آن تكون ذرة في تراب آلاندلس هي عند 
امریء آلقیس ومن جاء بعده : 
حجازية الاعطاف رومة الحشى عراقية الارداف شاسة القل 


وما كانت اسبانيا في اقليمها بدعا بين آقطار الشرق والغرب ولكن ملء 
عين حبيبهاء والاتدلس من حيث ملاءمتها لار كب العربي الواغد همي آمنية 
النعوس ومطمح الاظار » فالبحر الابيض المتوسط يجمعها بمتاخه مع ركيزة 
الفتح الاولی ف الشام ومم رکاگره الثانية في نونس والحراثر ومراكش وهي 
بعد ذلك من آحسن البلاد مناخا واعتداال هواء بالنسبة لعربي کان آباؤه قبل 
جيل بكتووين بشمس الصحراء ولهب الرمال قي الجريرة العربية«وهي كذلك 
بالنسية لبربري دعاه الاسلام فلياه إلى الجهاد من أواسط الصحراء الکبری» 
وفي هده البلاد ( تلاقى منذ القدم الاببريون والساتيون واللاتين واليونان 
من العنصر الاوربي والقرطاجنيون واليهود من العنصر الآسيوي الافريقي. 
وطرآت على اسبأنيا آمم جرماشة مثل الشان دال والقوط ء وهوؤلاء القوط 


س نقح الطيبب جزء رحد ص )۷ 
۲ صفة جر رة الاندلس للحمري ص ؟ 


س £ س 


كانو! هي الطبقة السائدة عندما فتحها العرب )2ء 


ثي جاء طريف ين مالك فر كر راية العرب والاسلام على الرآس المسمى 
باسمه سنة ٩١‏ للهجرة ۷٠۰‏ م وانساحت آي آرجاگها من بعده فیااق طارق 
وموسی بن نصیں بین عام ۹۲ ۹٥‏ ہہ ۷۱۱ س ۷۱٤‏ م ٭ وتلت هذا ال 
موجات جاء آكبرها بالنسبة للعرب مع بلج بن بشرءومن فضولالقوال أن شير 
الى آن الفاتحين كانوا من العرب والرس ء 


« ولقد اختار المرب السكنى في منطقة ضيقة على الشواطىء الشرقية 
والجتوبية ثم في سهل قرطبة ء أن هذه الاماكن كلها تشبه بلادهم في المشرق. 
ما اليربر فنزلوا في الهضاب الوسطى وعلى القسم الجنوبي من الشواطىء 
ألعر ية لأن مناخ هذه البلاد وطسعة أرضها التي تکاد کون كلها مراعسي 
بشیهان باادهم ف الخرب الاقصى ٠‏ وقد جرى هذا التوزيم دوبن اکراہ أن 
العرب كانوا أقل من البرير "° ء 


وقد سمي هلاء العرب بألداخلين » آما نسلهم فهم الا ندلسيون٠والعرب‏ 
الداخلون قسمان » البلديون الذين جاؤوا مع طارق والشاميون الذيسي 
جاعوا مع بلج ین بشر ه 

« ولا كثر الشاميون في قرطبة فر"قهمآبو الخطار الحسام بنضرارفانزل 
آهل جند دمشق في البيرة غرفاطة وسماها دمسق وأثرل أهل حمص في اشبيلية 
وسماها حبص وأهل الاردن ق رنه وهل نسر ین ف جسان وآهل ند 
فلسطين ق شذونة وسماها فلسطين وأهل مصر فى تدمير وسماها مصري() ء 


وقد عاد العرب في الاندلس الى منازعاتهم كقيسيين وبمائيين وان 


۲ محاضرات في الحضارة العربية لسمر فروخ ص ٠۲‏ 
۳ تفم الطیبا م ۱ س ۴٣١‏ و ۲؟؟ 


سم 0 سب 


البربر أكثر منهم ومنهم عصبيات البتر والبرانس ولم تنازعوا كما كان يفعل 
العرب بل كانوا بتازعون العرب مجتمعين ء والى جانب هؤلاء الفاتحين من 
غرب وبرير قأم « المولدون من الاسبان الذين اعتنقوا الاسلام وهم كمسا 
زآيا مزيج آجناس مختلفة من اليوقان والقوط والفرنجة والجلالقة غير آن 
موقفهم الجديد قي الاسلام وقي المجتمع الاقدشسي الجديد .بعد دخوله لسم 
يكن متأثرا بأجثاسهم وان كان قد تاثر الى حد ما بطبقاتهي الاجتماعية › 
فسکان الریف تمسکوا بالاسلام اذ حن من آحوالهم على العكس من سکكان 
المدن الذين تقلصت امتيازاتهم بدخول الاسلإمءوبالاضافة الىھۇلاءواولئك 
ظل الكثير من اليهود على بهوديتهم وكذلك النصاری وکانوا بقلونش‌الجنوب 
ويكثرون ف الشمال وآكثرهم من الکكاثوليك ° > 


والی حوار صدا الجتمع الاندلي قأم العلوج وهم الفر نجة الذي كأنوا 
إعيشون في اسيانا وخارج طاق الحكي الاسلامي و کان م رخو الا ندلس 
يسمو نهم اروم عضا ء 


ومن البدهي أن التراوج قد وقع على نطاق واسع بين العناصر المختلفة 
في الاندلس وكانت البوادر الاولى لهذا التقارب قد حدثت ف المعرب وين 
الوافدين اليه من العرب الفاتحين ء وبري الاستاذ أحمد أمين ف كتابه ظهر 
الاسلام آن الرواج کان آمراً لا بد منه بالنسبة الى جيش لہ یامر باصطحاب 
ساثه معه تظرا لبعد الشقة وصعوة المغامرة » وآزيد عليه أن سامح الاسلام 
في زواج المسلم من نساء آهل الكتاب وطبيعة الزمن التي كانت تييح التسري 
والاسترقاق قد حعلت من هدا الترأوج آمرآً طبيعياً لا سيما والجيش الما تسم 
آمام لون من الحسن جديد بغري بالوله بنعومته ويدفع الى طلب‌الاستمتاع 
كان من بعدها في الغروات التلاحقة مين لا ينضب من السبايا ( وقي يام 
بطرافته ء وقد بدا عبد العزيز بن موسى بن تصير فتزوج.آرملة لوذريق ثم 


١‏ س الحضارة العربية لعمر فروح. 


س ا س 


المنصور بن آبي عامر غالى الناس فيما بجهشرون به بناتهي من الثياب والحلي 
والدروع وذلك لرخص آثمان بنات الروم قكان الناس برغتبون في ينأتهم بما 
بجهتز وهن" به مما ذ کر نا ولوللا ذلك لي بتزوج أحد حرة ء وبلعني آنه نودي 
على ابنة عظيم من عظماء الروم بقرطبة وكافت ذات جمال رائے فلم تساو 
آکثر من عشرین دارا )۰ 


استمراره » فقد استعصت منطقة الحلالقة فق الشمال على الفتح » ولا آیر"یء 
الفا تحن او لن ص لسعب التوأني ق العمل على أخضاعها. و صهرها سوتقة 


وعلى الرغم من آن بواتيه التي تعد نهاية المد ف توسع الاسلام تحو 
آوربه في زمن هشام بن عبد املك انما تقع في فرنسا لا في اسبانيا فان هذه 
امنطقة التي ششغلها الجبال وتقم فيا البيرة# كحدود تفصل حاليا بين فرثسا 
واسبانبا كاقت وقتها نقطة الانطلاق لخطر داهم ما زال هدد الجتمسم 
اللاندلسي النأشىء حتى قضى عليه مۆخرا . 


وان تشكشل السكان على هذا النحو لم سبق له مثيل في اشرق 
العربي الذي سيقت عهد الفح فيه موجأت عربية متتابعة » ولئن كان سكان 
الشرق في كثرتهي ابان الفتح من المسيحيين فقد كان في عروبة هولاء ما 
يحملهم غير مجبرين على الانضواء ف موكب التحرير والانصهار في البونقة 
العريية المسلمة على السكس مما جرى في الااندلس حيث كان بعد المسافة 
دقع بالعرب الاقحاح الفسهم الى التنكر لواجباتهم تجاه العروبة المغتربة 
والاسلام الفتي ٭ على أن سمأحة الا الام وطبيعة الروح التي كان شحلی بها 
الفاتحون الاولون كانتا مما آعان على غزو القلوب كلما تمنعث الحصون ٠‏ 
ومضاف الى هذا كله الضماة التي وجدها سكان الار اف في عدالة الاسلام 


٠۲۸ ظهر الاسلام لأحمد أمين عن ا مسجب قي اخبار المفرب ص‎ - ١ 


ضد طغيأن الطيقة الحاكمة من القوط »> ولثمر ما خان بوأياان وطله ء واذا 
کانٹ کل ولادة بصحبها آلم كما قول لیتشه فق دد کأنت ولادة المجتمسح 
الاندلمى بمكان من صعوبة المخأاض أصبحت مه حاة هذا الكاتن الجديد 
عرضة للانتكاس ي كل لحظة وبالتالى فقد كانت هذه الحياةمدينة باستمرارها 
الى جهود الغامرين من آمثال عبد الرحمن الداخل والمنصور ابن آبي عامر 
والى كفاح المنقذين من بني عباد في اأشبياية ومن بني الاحمر في غرناطة بل 
والى استجابات الحية من مسلمي البربر مرابطيهم وموحدهم ليكون ف 
معر که الرلاقة عام eA"‏ @ أو لاق الخطير العربي المتكالب عن وا آلا ندل 
العربيه ولو الى حين ٠‏ 


يد آن الخامرة تي الوقت شه انما تحمل في طباتها من بذور الخطر 
رقدر مأ تحمله ف سض وجوهها من بو آدر الانقاذ وكم جنت على وحددة 
ال ئدلس و کان متحت مها مطامح فاق طمو جح » 


س ۸ ب 


طعا ت سخ رالانسى 


اذا کان المجتمع الاقدلسي كما ر شالف من العرب واالرير والولدين 
و کان الى جاتبهم آهل الدمة وای جوارهم العلو ج فهل تصلح هده اتعتأصر 
لن تكون معياراً للتميير الطبقي بين فثات الموأطنين ؟! 


ليس غريبا مثل هذا الافترإض لا سيماً وقد كان أهل المشرق بنقسمون 
الى طبقات ثلاث : العرب والوإلي وأهل الذمة » ثي تعدد هذا التقسيم قي 
العهد العباسي تبث کان ينو هاشم وحدھم ف دروة الضيقات ومن دو لهسم 
سار الناس من تجتار وزر"٠اع‏ وأصحاب حرف » ولكن الواقع آن العرب قي 
الاندلس كائوا من الظة والتنازع فيما بينهم بحيث لا يستطيعون التميشز على 
البرير وكان المنصرآن معا من تراخى العصيية وافحلالها بحيث لا فخرون 
على المولدي ونحن ملم أن المصيية في امجتمعات النحفرة فسييا اا تنتقل 
من عصيبة العنصر والقبيلة الى عصبية الاقليم والبلد ء ولقد هدأت ثائرة 
المولدين بدورهم غلم يقعوا مع المرب والیریر ي جدال طبقي الذي حدت 
بين العرب واموال في المشرق وان كان امو كدون قد اروا مرا را كما قعل غمر 
ابن حضفصون ارا واتتصابرا لقو ميتهم اللو نة على آمرها ف الاندلسء 


آم السود وأهل الذمة من سكان الارياف فقد رأآوا من عداله الفاتحين 
ما آراحهم من تعنت القوط ولم يمتازوا عن سوام من آهل الاندلس باكر 


س 4% س 


من الاتعاد عن لاز ياء التي تحمل طابع الدين لا سيما وقد تخاسسی عنها 
إل ~ الطبقي إو العنصري ف الاتدلس . 


وف معرض البحث عن تقسيم طبقي آخر فجدنا غير مستطيعين أن نظفر 
بحدود قاطعه للتفريق بين غئة وآخرى ولا بتعريات حاسمة تستطيع أن تسم 
فثه من التاس بانها طبقة ممتازة آو متأخرة ولكننا نستشعر بيهم من تلقاء 
آتفسنا ببعض الاحترام نحو آقراد الأسر الحاكمة كما نستطيم آن نلمس 
سسماث الحظ وهي تشرق الفثات القضاة والفقهاء وآهل الادب ثي لا ستشعر 
شي ء مر الضعة ثحو سأر أفراد الشعب من تجار وصتاع وزر اع اذ کان 
لهولاء من قوة السعلوة ووفرة العدد ما كأن صمل الخافاء والامراء علسى 
استرضاتهم و كسب ودهم بشتى الطرق لا سما وآن لمكم ق الاندلس کان 
آقرب ا ج الديموقراطية والشورى منه ای م ل الاستبداد . 


ق العسصر الذي کات ف که المحتمعات الاورسة والفرقة الاي لسر الى 
عناصر وطبقات . فهل يتايج شعر الاندلس وآدبها آن بضعانا آمام الحدود 


اقول اته امل من حسن الحظ أن کون الاد بشعره ونثره أعلی من 
التمسح الطبقي بهذه الفئة آو تلك فللأدب شموله وأرستقراطيته الحارق 3ة 
وقساميه عن الافصاح عن شخصية قائله والتعبير عن مستواه الصحيح اذا لم 
يكن على جائب من الوجاهة والجاه ء فلكل أتسان آن شخر بشجاعته ويمتدح 
ذکاءه ولکل انسان آن بکذب بما یشاء في التبجح باصله وکرمه ووقاگه 
وتحدته وآن بنظم في ذلك رشق الشعر وأشدبه ء وما عرفت ية منذ عهد 
أمرىء القيس الا وهي تووم الضحى لم تتتطق عن مضل ء بضة المتجرد 
بعيدة مهوى القرط ترغل بالدمقس وبالحرير وقد عبق بها العنبر والمسك : 


نی و سے 


وأعجبها من عيشها ظل غرفة وران متف العحداقى آخضر 
وواآل کا جا کل سي دهمھ .ا قلست لشيء خر الیل انچر 
ولست آتخیل حتی بین طبقات العمال من یمکن آن تغرل بنشید هذا 


ترجمته : 


على وجنتيك ا حبيبتي ذرات من دخان العمل 

ومع ذلك فآنت آحب الى" من ناعمة بضة المتجرد من ريات القصور 

وآنلدى عرقا بعد الجهمد التواصيل 

من آربسج العطور في آردان المترفات 

فمن العبت الضائع اذن أن نلتمس الفوآرق والامتيازات الاجتماعية 
والطبقية فيما بين ايديا من آثار الاندلسيين الاديية فقد قل الشعر الذي 
تستطيع الاستدلال منه على شخصية قائلة كقول الاخفش الحداد : 


مطأرق الشوق منها في الحشى آثر بطرقن سندان قلب حشوه الفكر 
وتار کور هوی ق القلب مو قدة هر د ایج أ بغي و يدر 


والعائي بعد ذلك شاكمة مبتذلة ستطيع آن تصيدها کل من ابه 
اليها » وال فهل كان لسان الدين بن الطب متحما أو طبياً بين معاصر سه 
حین پقول : 
انی وان کنت ذا اعتسدال رث" القوى ين المزال 
ف عارض التیس سي شمفاء كيف فيي عارض العزال 
وما کان ا ز بدون قصاصا ولا مفسرا حتی ولو هو آ نشد : 


۴ 


رآشاڭ ف آعلی المصلى کا ما تلل ص مجر اب داوود دوسف 
بل لقد کان آین زلدون دشرد الخمر ف ألوقت الذي قول فيه ق 
مديح آبن جور : 


باح E ea‏ اضر اتةه اا حم الدين من أن سباح له سد 


دقل مثل هدا عن احمد شوقي بين شرا الارن ولکن هدا 
قال اين قزمان الات : 


فكلاتا بطلل في حرببه ات الاقلام رماح الكتبة 


ولکن مش هذا الشعر الصادحق النأدر آلا سکن آل نهض دلیلا کافا على 
امیکاین استشغاف الشباين الطبقي من خلال الد شعرھ وره ٤‏ فل صد نا 
ماران الى أن قظر الى الادب الآندلمي دمجموعه کو حدة تحر تمحموعها 


وبتفس الاستحالة التى نراها تي دراسة الدب الاندلسى مصتفاً دحسب 
الطيقاث فتن لا تستطيع ارضاء النزعات الاقايمية والزمتية تة في ت 
الاتدلسي تقسیما کا صحیدا فی حلود الد والدوال وملوکها ف الوقت 
دار4 !!» 

اقتا کون قیما لو فسلنا ذلك کمن بۇ رخ أرجل معاصر سافر من دمشق 
ف عام ۹۲ بوم كاتت دمشق وزحدها دولة ف آول عهد الاتتداب اليعغيض 
الى مدنة حلب التي كانت في ذلك العهد دولة ثانية ٠‏ ثم أن هنة الرجل تسه 
حخ الی بیت اله الحرام ثم قضی نحبه قي بعض آسفاره الى حمص بینما خف 


س ر ست 


ولداً عيش ننا الآن في دمشق + 


ان مثل هذا ارخ لن بخرج في ترجمته لهذا الرجل بعد طول البحث 
وا EFI‏ بأهع من النتيجة التألة : 

« لقد كان رحمه الله عر بى المولد والنشاة والوغاة» ء 

راا مضطر بن عد ذلك کله ان ثنظر إلى التجأوب بين المجتمم‌الاندلىي 
وآده تظلرة كلية لا تتحرا لکن اإاسة والدين و لاف لحر دة ألاسلاسة كانت 
قاسا مشتر کا بن دول اقطر الائدلسي كلها وق مختلف عصوره برعم 
التطو رات العاآرضة والفوأرق الطفيفة » فلن تنجد في المجتمع الاندلمي بعد 
لو ل البحث آكثر من حمم ثارة من الشرق قد استقرت في رحاب الراب 
ليبحث عن ذاتيته في غياهب المجهول وحل الحيأة كلها الا فكرة سرعان ما 
تلتمع حتی بصیح الباحث من مفاجاتھا مدذهولا بصیح مع آرخمیدس : 
وجدتها ! وجدتها ! ثم قد يضطر الى البحث عنها من جديد ء وهكذا فقد 
کان شان القادمين من لاد المشرق : 


موآکب دعاها داعي الحمية فلت ثداء الفداء دونما أكراه » حشى أذا 
أصبح العدو من أمامها والبحر من ورائها وكانت أضيع من الايتام في مأدبة 
اللثام لم تجد الا أن تداقع عن بقاتها بتوطيدسلطائها قي الجريرة الخضراء 
م تنلوها الافواج اتتا عة فتمد الاندلس برفد دام مسوم دماأء العرب 
والمؤمنين من البربر ولتستعيد هذه المجموعة توازتها على يد مخاطر أو منقد 
کلما همت آن مید بها آر كان موطها الحديد ٠‏ 


۳ س 


الام ف حباة لانن 


لقد کان المجتمع الا ندلسي بآقراده مغامر! مقداما بربطه التاريخ الوثيق 
بعراقة الشرق وضتح الواقع عيونه على طبيعة الغرب ومجاهله ومن هنا حفل 
أدب الاندلس بشعر الغامرة وآقوال المغامرين »> فقا عبد الرحبن الداخل 
ردا علی قرشی استقل عطاءه : 
شتان من قام ذا امتماض منتضى الشفرتين نصسلا 
فجاب قفرا وشق بحرا مساميبا لجبة ومحلا 
در ملكا وشاآد عورا وهتيراً الخاد قصہ سالا 
ثم دعا إهله اليسسه س تاوا آن هئم اهلا 
وقال الحكم الربفي بعد آن أخمد ثورة آهل الربض 
رآبت صدوع الارض بالسيف راقما وقدملاإآمت الشعب مذ كنت بافعا 
سال تعوری هل بها لان رة ابادرها مستنضي العزم دارعا 
فاك بلادي اني قد ترکتها مهادا ولم آترل عليها مازعا 
وقال ار آحمد بن عباس با رة : 
لي سي لا ترتضي الدهرعمرا وجميع الائام طرا عبيسسسدا 
لو ترقت فوق الاك مللا لم تول تتفي هناك صعودا 
وان مجتمعا فيه مثل هذا الطبو لا بد وآن نح في صدره مجالا 
لمو أمرآت والكائد وآن يميد طرق اأقذم والارتقاء عل أهواله وسكاره 
دو جه الطامحين من شعراء ووزراء حتى كان الطرق الذدی سلکه این زیدون 
الى الوزارة والحب مثالا سلكه واحتذاه أكثر النأهين على خلاف في يعض 
التفاصیل › فقد کان اہن زیدون كما فختصر هذا ا لمو جز من حیاثه عن کتاب 


ست ات س 


ابن زبدون للدکتور شوقي ضیف وکما ( يصفه آبی حیان مۇرخ الاندلس : 
مجبولا” في صباه على الجهالة عاطلا عن كل خلة دال على فضله ثي جذبته 
الى فلكها الولادة بلت المستكفي وكان لا يرال ف ميعة الشباب فلم تلبث 
ان وقعت ف شباك حبه وبادلته هیاماً بهیام فکان لقاء ء 
واذا كأثت آخت الولادة غا واعت وضاح اليمن في المشرق : 
فالت لتقد اتنا لی ر فت اذا ما هجم السار 
واسقط علينا كسقوط الندى ليلة لا نام ولا زاچسر 
فان الولادة ف الاندلس قد تحاوزت داقع التمثع ف الاش وتحشمت 
بتفسها مشقة الحضور بعد ما 'كتبت الى صاحها اين زندون : 


رقب اکا جن“ الظلام زيارتي فاي رآت اليل أكتم لسر 
وبي منك ما لو کان بالندر مابدا وباللیل ما آدجی وبالنجم لم يسر 


ې نایم نها اللقاء قي حداق قرطبة حتی تكرت له وتمنعت عله 
واستیدلت به الوزیر آبا عامر بن عبدوس فتلاحیا قي حبها زمنا ولم یلیٹ این 
عبدوس آن نسب الى ان ز لون اه يحاول القيام شورة على السلطضان 
فوضعت بيده الاغلال وقدم الى المحاكمة وكتب الشاعر من سنه قصااقد 
بدیعه اشد فیها الوزير يا الحزم بن جهور أن فو عئه دوتما جدوی فقر 
الشاعر من سجنه ليلة عيدالاضحى وظل في ضواحي قرطبة یضرع الى آبي 
الحرم آن فر له ما قدم فعا عنه آخررة ء وربما كان لاه آبي الوليدالفضل 
الارل ف ذلك اذ كان اين زيدون صدبقه فلما توق .ابو الحرم عينه آبو ألو ليد 
لنظر على آهل الذمة » ثم سفر بينه وبين ملوك الطوائف تف ئم رحل عه السی 
بلاط بئى عاد فتلقاه العتضد ف وژرائه وآعیاان بلده وآلقی اليه بمقالہد 
وزارته وکاته رآی في تحوله اليه تحو”ل قرطبة الى سلطانه وما زال ف الان 
الرقيع منه حتى توق المعتضدا سئنة >١‏ هجر هه وخلفه اه العتید فحاول 
حستاده آن پبعدوه عنه ولكنه اثتصر عليهم اذ رفعه المعتمد الى الذروة من 


س ٣‏ س 


مشورته ووزارګه وها حاول غزو قرطة مسقط رآسه کان جل" اعشماده عله 
قينما هو معه قي قرطبة ثارت العامة على اليهود ف اشبيلية فأشأر المنافسون 
لابن زيدون وخاصة ابن عام واین مرتین على المعتمد آن پرسل ابن زیدون 
لوده الثورة ليظهر فشله و كانت السن قد تقدمت به ولم كد يسل اشبيلية 
حتى تقل عليه مرضه فلبى قداء ربه عام ۳ للهجرة ؛ 
وقد ابتتاي الامام ابن حرم بدوره بالاعتقال والتشريد هو وآبوه حينما 
اهما ف عهد المتنصور بالولاء للأمويين فقال ف طوق الحمامة : « أا امتحنا 
با لاعتقاال والتعد م والاغرام الفادح والاستتار وآجلينا عن مناأزلنا وتقلست 
بي الامور الى الخروج عن قرطبة ج . 
وکان قي طنيان الطموح الشسخمي بلاء الاتدلس حتی اضطربت شون 
امجتمع وتمككت الروابط السياسية بين مده بقيام الطامحين من ملوك 
الطوائف حتى بدا غير الدول فيها وكاته ضرب من الجبر » وحتى أصبح 
امتأمل في شون الائدلس من شعراها ومقكريها مضطرا الى الاذعان 
والتسليم والقول مع اليحصبي : 
ليس للمرء اختيار في الذي تيتمنى مسين حرا وسكون 
اتما الامر لرب واصبسد أن شا قال له كن فيكون 
أو هو مضطر الى الثورة على الملوك المتقاعسين عن نصرة الالام 
والمتعاوتين مع الاجنبي الدخيل متمللا بقول آبي القأاسم خلف بن فرج 
الالبیري حیٿ قول منددا بامراء عصره : 
ناد اللبوك وقل لمم مانا الذي احدتموا 
اسلمتبيم الاسلام في اسر المسدا وقعدتمسسوا 
وجب القيام عليكموا اذ باللصبارى قىتسسبوا 
لا نكرو شبق العصا فصا ايى شققثسوا 
ولعل لهذا الشاعر الثائر عذره نما آلف كتاياً سماه شفاء الامراض 
في اتنهاك الاعراض وتناول فيه ما کان بدعه آهل عصرہ من خصال لم تکن 
TTT T‏ 


س = 


يهي وو ضعهي مو ضعهي الصجيح © 4 سد أن حسشة واحدة نشات عن 
تسدد الدويلات والامارات هي انتشار الادب وازدهاره بازدياد القصور 
والاسر الحاكمة فقد كان ملوكها ناسون فى استجلاب الشعراء والعناية 
بالادب ولولا المطاء نا ظم مدح آو تفرع شاأعر لشحر ٠‏ 

وسن تاحبة ثانية غقد كان لهذا الافراط قى الغامرة والطبوح وارضاء 
التزق الشخصي آثره اليء الذي شا عنه تسكك الوحدة السياسية وسقوط 
الدول والامارات الاندلة واحدة سد واحدة فكثرت ف أشعار الاندلسيين 
مراثى الدول والحث على الفرار من الهوان والحنين الى الحمى المسلوب > 
وليست قصيدة بى البقاء الرندى في رثاء الاندلس بالقصيددة الخافية : 
[ ولقد توق آبو حیان سقوط الاندلس ها رآى سقوط ببشتر سنة ههه 

وقال شاعرهم لا سقطت طليطلة : 
با آهل آندلیں شدوا! رحالکموا فما اتقام بها الا" من العلط 
السلك نتشر من أطرافه وآرى سلك الجريرة منثىرا من الوسط 
من جاور الفر لم امن بوائقه ٠‏ كيف الحياةمعالحيثات في سقط 

واستشهد االقاضي بى المطرف بن عميرة في كتاب بعث به الى الشيخ 
أبي جعفر ين آمية حين حل الرزء ببلنسية بهذا البيت : 
تحن الى نجد وهيهات حرمت صروف الليالي آن تحن“ الى تجد 

و کتب رحمه اله : 
زدنا على الناأين عن أوطا نمسم وان اشتركتا في الصبابة والجوى 
١نا‏ وجدناهي قد أستسقوا لها من بعد آن شطت بھم عنهاا النوى 
و صد ”ا عي ذا ق آو طا ےا م جنها ألشر ك الذى ھا وی 
حسنتاء طاعتها استقامث يعدا لعدو تا آفيستقيم لها الموى ١‏ 2“ 

وان فى تيه الاخيرين صورة لولا حال الائدلس ما ظفر بمثل صدقها 
شعر واا لتر + 

١‏ قار نخ الغکر 

ظھر الاسلام لاحمد امین م ج ) 

۲۸۹ نفع الطيب صفحة‎ ٣ 

س لړ س 


بساني 


قد برى البعض تي أوطاتهم الصفيرة حجرا تتمكن ارادة الرامي مسن 
الاطاحة ده سيدا الى دار الْعْرب لون فی عاداته و اليذه دع مر قر فسا 
آو ابطاليا ء وقد يصل الطموح بيعضهم الآخر الى حد التصور باسكانية ايعاد 
هذا الحجر وإحكام قذفه بحيث يكون مرا بالقرب من ليفوبول آو ولاية 
أمر بكهة وقميا لا وار نعو و مکنا ًن قبح سعيد5 على شاطیرء میامي او 
فلوردا » ولكن الحقيتة التي تصدم هولاء الخباليين آن الخضوع الى بعض 
الظلر وف ردح من الزمن والتاثر بيعض المعادات الطارگة أضعف من أن يطعا 
صلات القر مى وروابط الدمآو آن دا ہن تراث الاجیال شرفصلا بان مستقيل 
الزمن ومأشبة ء٠‏ 


ولكن الحقيقة بالنسبة للاندلس آن هذا الحجر الاجتماعي القترض قسسد 
ييدو لول وهلة وقد استش في مصافه الكاتى بعيد؟ عن مناإيبت العروية 
والاسلام ي استسام قابا ن محتمعات الغرب وبعيدا عن 'الشرق وخاضعا 
لقتضيات الاقلي ومتطلبات الحاة الجدبدة وحدها ء الا أبن آصالة الوراثة 
تحول يميسمها الطابح داگما دون الخضوع نهائيا الى مظاهر المحيط الجديد 
ومتطلاتها العأبرة ويدو هذا الامر جلا في حياة المجتمع الاندلىي النسبة 
الى ظاهر تين بارزثين ٠‏ الدين واللغة » فلقد آسلمت الاندلس وبصورة دق لقد 
خفشت ف أرجاتها راية الاسلام ء ولم تى الامر عند هذا الحد بل جاوزت 


۹ س 


الاندلس فى تعصبها للدين الحديد واستساكها تعاليمه اخواتها من دول 
الشرق المسلم » فجاء في الجزء الاول من شح الطيب  :‏ وآما قواعد هسل 
الاتدلس في ديانتهم فانها تختلف محسب الاوقات والنظر الى السلاطين ولكن 
الاغلب اقامة الحدود ولقكار التهاون بتعطيلها وقيام العامة في ذلك وانكاره 
أن تهاون فيه آأصحاب السلطان ء وقد يلج السلطان في شيء من ذلك ولا يكره 
فیدخلون عليه قصره المشید ولا بعباون بخیله ورجله حتی دخرجوه مسن 
بلدهم وهذا كثير في آخبارهي ٠‏ وآما الرجم بالحجر ( المظاهرات ) للقضاة 
ولولاة الاعمال اذا لم بعدلوا فكل يوم ٠‏ والاكثر غرابة من هذا تعلق 
الاندلسيين بمذاهب آهل النقل « وآعلم آن آهل الاندلس كانوا ف القديسم 
على مذهب الاوزاعي وأهل الشاممنذ ول الفتح قفي دولة الحكمين مشام بن 
عبد الرحمن الداخل انتقلت المتوى الى مالك بن أنس وأهل المدينة فانتشر 
عل مالك في ولاية قرطبة والاندلس جميعا بل والمعرب وذلك برآي الحكم 
وإختياره ء واختلفو! قي السب المقتضي لذلك فدهب الجمهور الى آن سبيه 
رحلة علماء الاندلس الى الدنة فلما رجعوا الى الاندلس وصفوا فضل مالك 
وسعة علمه وحلالة قدره وقل آن الا مام مالا سال عض الا ندلسیین عسن 
سيرة ملك الاندلس فوصفت له سبرته فأعجبت مالكا لكون سيرة يني العبأاس 
قي ذلك الوقت أ تكن بمرضية فقال الامام مالك : نسال الله تعالى آن يرين 
حومنا بملككي فنميت المسالة الى ملك الاتدلس مع ما علم من جلالة مالك 
وده فمل النأس على مدهيه وتر مذهب الاوزاعي )۹ ہہ ( حتی آتھم 
کاانوا في قرطبة لا بولون حاكما آلا بشرط آن لا سدل ق الحكيم عن مذهب 
اين القاسي )< ء 


وهذه الاسباب في ائتقال اذهب الالكي الى الاقدلس قد تفسر اتتقاله 
ولکها لل ل واستمراره ٤‏ بل آن oh NRL‏ 
١‏ س تقح الطیب ج ٤‏ س ۲۱٤۲‏ و ٥ا‏ 
الصلر تنقسهة ص ١ء٢‏ 
ست + ا سمب 


التي رافقت اتتقاله اثما مكمن فض صلة الوراثة التي دمعت كلا من الشام 
والمغرب بطابع المحافظة والتقليد ثم ثلشت برييتهماً الاندلس ف حين أبعدتيا 
بألوقت تسه عن الاخذ بمذهب آهل الرآي الذي تقبلته قوس آهل العرأاقء 
واتابع رآبي فاقول أن هذه الروح المحافظة الموروثة هي التي جعلت من 
التشيم في شطحاته وتاويلاته مذهيا طرحه آهل الغرب ثم لا بشكر به هل 
اللاندلس + 


آما الاعترال فقد کان انعد من آن یدین به آهل الائدلیں وان کان لسان 
الدين بن الخطبب قد عدد ف فسح الطب عددا من هل الاعترال الديسن 
قال فیھسم : 
والح .كوم لکل ج دال ولج آشیعمهم على الهو آل 
و بحب نشا شبهم #صببهة باشل ضرم تأ ر ها والق أل 
وشتان ما بین مجتمم الاندلس فى مزاجه المحافظ وبين ما قي الاعترال 
وهل أدراك ما كانوا شعلونه بكتب الفلاسفة وبالفلاسفة آحاا : جاء في 
الجزء الاول من شج الطيب ( وكل العلوم لها عاندهي حظ واعتناء إل اأتلسفة 
كلما قيل فلان بتر الفلسفة أو يشتغل بالننجيم أطلقت عليه اسم ز نديقوقيدت 
عليه آتماسه فان زل في شبهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل آن صل آمره 
اى فلو بهم أو نهو ضه وأ ن‌کان غير خالل من الاشتغال بدا ف الباط )2ء 
آما علوم إلنقا من فرأءڈ وفقه وحدمت وأصوالل ولحو فحدث عنه ا 
ولا حرج على آن قصب السبق فيها كاإن للمشرقيين داگما ٠‏ 


. نقح الطیب جزء || ص ۷۲۰۹ء۲‎ ١ 


س آ ا ست 


واا كنا نلمس اتشار اذهب الظاهري ي الاندلس على يد امأامه 
ان حزم فا لا فستطيع القول با فحسار اذهب المالكي عنها ذلك آن‌الدهين 
ئا يستقيان معا من معين النقل على آن الظاهرية في الاصل مذهب من مذاهبي 
التفسير قبل آن تكون مدذهباً من مذاهب الفقه > وهكدا فإن المجتمع الائدلىي 
لم كتف ق تدرئنه بمذهب فقهي وسط كالمذهب الشافعي السائد ق مصر 
والمنتشر ف لاد الشأم واأفماً طق تعاليم الاساام بالنص كما آخذت من القرآن 
والحديث وجرى العمل علها من أهل المدينة ثي لى يجمع الى الالكية مذهياً 
آخر ء ومن هتا فقد انعدمت المشاحنات بين الفقهاء الا ما كان ين اسن 
حزم والناوئين لمذهبه واتعدمت تبعا لذلك الآثار الفقهية والأدبة التي تنتج 
عن مثل هدا الحدل والتي قد بو لفها اليعض دفاعا عن مذاهيیم کا ادت 
من هذه الوحدة المذهبية فئة الفقهاء التي كانت تنمتع‌بمر کز آد بي ممتأز والتي 
کان بتقرب اليما الخافاء والامر؛ء بتحريم الخمر واجتناب اللهي والتشدد 
فيهما ( فلما خرج عبد الرحمن الداخل من الس اول قدومه على الااندلس 
آقوه بخمر فقال اني محتاج لا بريد ثي عقلي لا لا بنقصه معرفو! بذلك قدره » 
تم أهديت اليه جارية جميلة فنظر اليها وقال : ان هذه من القلب والعيندمكان 
وان آنا اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتها وان اشتغلت هما عما أطلبه 
ظلمت همتي ولا حاجة لي بها الآن وردها على صاحيها ) 2© , 


ذل و 1 ابن جهور کسر دتان لن الخ اتاد قي باه ا ژ ددون: 


1| تقح الطیب ج ٤‏ ص )> 


س ۷ ۴ سس 


وکان الاندلسبون عشرون عن اعجا إو الادبي بألفقهاء يان کأنوا 
يسمون الامير العظيم منهم الذي بريدون التنوبه به بألفقيه ء وقد يقولون 
للكاتب والنحوي واللعوي فقيه لأئها عندهم أرفع السمات ) 7 ء 

وقد عرف الفقيه مكاةه فتدال « قآلزم بحيى بن بحيى الليثي الخليفة 
الداخل شهر يس متنأعن کفاأرة کان لمكن آنتژ دی عنه باعتاق رکه چ ؛ 
( وآضرب آبو عمر بن المكي الاشبيلي شيرين عن الفتوى أحتجاجا على 
المنصور ين آبي عامر لقتله عبد املك بن المنذر البلوطي ظلبا )< ء 


۹F‏ جب لعل هذا کله اتا وأا شع ر أء ال ندئس اسسلمدول معا نيهم 
آحيأا من أحكام الفقه وتعاليمه كقول يعض آهل الجريرة : 


آلحاظکم ٹر حا ف الحشى و اطا بجر کم ق اليخدود 
جر جرح فأ جلو أ دا ودا فما الذي آوجب جرح الصدود 
وقول این زیدون متعرلا : 
تل ما عليك وقد محضت لك الهوى ق أن أفوز بحظ وة المسواك 
( فولتیر ) آندلسي نتقدهي قائلا ي شخص أبن خفاجة : 
درسوا العلوم ليملكوا يجدالهم فيهأ صدور مراتقب ومجالس 
وتزعدوا حتى أصابو! قرصة ی آخد مال مساجد وکناٹس 
وقد سمعنا المعري وهو قول عن زملائهم في المشرق : 
رود قد خلعت وآنت صر بصا لةه سط الساء 
١‏ المصدر السابق 


۲ ظھر الاسام ص 1 
اضفر السابق 


e: ۳ 


بحر م فيكم الصهياء صبحا و دشر دسا عل عمد هسب اء 


على آن الذي لفت النظر آنه لى قم في الاندلس من يتغل الدين أو 
بتاجر بالعقالد : 


کالذي فام چم از تسج يا ساتم سر والقر مطسىی الا اء 


اد آي الاندلس قد خلت من أعة دعوة خارجة أو اة و باه ۴ 

لقد بالغ الاندلسيون في الدين الى درجة التقليد ولكنهم لم مستغلو! 
تعصبهم إلا“ تادر لاديقاع بالعتاصر غير المسلمة قي بلاد هم تظرا لو صية ألدين 
یمم لمر الدي حدا بالكثير من الذميين الى الارتماء تلقائ) ف أحضان 
الالام 4 


س ج س 


اخےإ سسس 


نظرية رسيرا 


جاء قي الصفحة ٠٤١١‏ من كتأاب تاريخ الفكر الاندلسي لولفه الاسباني 
آنخل غنشالث وترجمة الدكنور حسين م نس في عرض ظرية ريرا ما لي : 

« أصيح من الواضح تنيجة للابحاث التي قام بها الاستاذ خليأان رييرا 
آن أهل الاندلس الاسلامي كاأنوا إستعملون العربية الفصيحة كلغة رسمية 
يتعلمها الناس في المدارس ويكتبون بها الوثائق وما اليها ٠‏ آما في شوو نهم 
اليومية وأحاديثهم فيما بينهم فكانوا ستعملون لهجة من اللاتينية الدارجة 
أو العجمية ولیس ذلك عرب لأننا إذا ذكرنا أن عدد العرب الخلص الذن 
دخلوا الجريرة كان قليلا جد تبينا آشضا لا نستطيع اعتبار الاندلسيين 
المىىلمين شامبن آو مشأرقة انتداء من جيلوم الثاالت او الرايح عد امتح 4 
ولنضف الى ذلك آن شعوب آوروها كات تستعمل في ذلك الحين اللاتيثيةكلعة 
وآن آتاسها کانو! شحدثون الى جانبها بلهجات وممصوصم۴م مختلفة مشتقة 
من اللاثينة ءو كأن‌هدا! الازدواجقالعةهو اللاصلق نشو ءطر از شعر ی مخطاط 
تمتز جفيەمۇ رات غربيغوشرقية ولقد آزدری آهل الادب ‌الفصيح والمحنيون بأمره 
هذا الطراز الجديد بينما مضى الناس جميعا بتناقلون مقطعاته سرا فيمسا 
ينهي ء وذاع آمره داخل السوت وف أوساط العوام « وما زأل آمره يسظم 
والاقبال عليه يشتد حتى أصبح ف يوم من الايام إوتا من الآدب ء وقد 
آخذ هذا الطرازر الجديد من الادب اشع صورتين احداهاً الزجسل 
والثانىة الموشحة »° . ٠‏ 


س 0 س 


هذه هي ظربة ربیر؛ کما آوردها غنثالث وقد بتي على مو لها آن سترسل 
ق نظر ته الحأ له سین ا ذا کان الناس شاقلون الو شجارت ف دادیء 
الامر سرا فهل كانت هناك محاكي للتفتيش ؟ وماذا كانت عقوبة من يقش 
عليه متليسا بجريمة التوشيح انداك ؟ هل كائت هي الاحراق آم الاعدام 
دالمقصلة !ء الحقيقة آن صاحب النظرية قد أخطاً في عرض ظرقه شقيها : 
لنائية اللغة وآأصل الموشحات ان لم يكن قد قصد الى هذا الخطاً قصدا ٠‏ 


فاو شحات انما كانت في أصاها خروجا على القافية وتطو يرا للاوزان 
المعروفة قبلها ولم بهدف واضعوها الى الاتسلاخ عن العربية الفصيحة 
جملة وإن حدث ذلك فيما يعد نظرا لفساد الاذواق > وكلامه عن ثنائية اللغة 
شيء آكثر تهالكا آمام النقد الصحيح فنحن قر بوقوع اللحن في المشرق قبل 
المغرب ولا فنتظر مع ريرا جيلين ولا ثلاثة لدخول اللحن الى لغة الاندلسيين 
بل تعترف بدخول اللحن إلى الاندلس مع العرب الفاتحين آهسهم من جيوش 
الوليد بن عبد اللك اذ كان الوليد نمسه لطانة فيما يذكرون »> ونوافق على 
آن اللغة الفصحى قبل العامية قد عمدت الى تعرب يعض الاسماء الى كان 
يطلقها السكان المحليون على بعض المسميات . 


أما الالحتجا جبقلة العرب الفا تحين لاثباتآنالمسلمين الا ندلسيين لا يمكن 
اعتبار هي سامیینآو مشأرقةآو ربا يد جيلهم الثالثآو الرابمفالاندلس والقول 
أنهي كانوا إمانون ازدواجا لمويا يتكلمون ممه باللنة المامية التي هي لهجة 


أجل لقد فات صاب النظر ية أن الندرة أساس القيمة كما يقول علماء 
الاقتصاد وآئ المرب الفاتحين كانوا آقلية كذلك في مصر والغرب وكافت 
الشام والعراق تحت النفوذين الرومي والفارمي قبل الفتح بل ظلت الدواوين 
تكتب بالفارسية قي العراق وبالرومية في الشام فترة بعد الاسلام > ومس 
هذا فنحن الآن تتكلم العربية كلنا من شواطىء المحيط الاطلسي الى شواطىء 


س ا س 


البحر الاحمر والمحيط الهندى ومن المتوسط حتى فارس وقد اقتبست اللذة 
ألحر نة الفصحى فيضا مرن کلمات الفرس والروم ولو نان وغیرهم وارك 
عامية كل قطر من أقطارتا عة أ الحكم اليأتد عنهاً متضمنة الكثير من كلماته 
و تعره ولک هذا لم يمتعتا حاليا من التفاهم على تقادم الزمن وبعد المسافة 
وسعة ألارجاء ء ذلك إن اللهحات العأمية عرية شأردة لا أجنيية وأردة وهي 
لا تحتاج لتكون عربية لآ غبار عليها الا لتقوي الانحراف واخضاعه ا 
لتطلبات الاعراب ء 


ولقد كان اونا العاصرون شکلمون ف عامیتهم بعدد من الخلمايت 
الفر نسية ويکثرون من لر دند دہ الكلمات ل آنشیک ا ( Anfique‏ 
نتا د4 Fantaisie‏ مو ضة Mode‏ دنس Dans®‏ 2 الوقت 
الدي كائوا بلعلون فيه فرنسا متة مرة ف اليوم الواحد ومع هذا فنحن لا 
نستطیع آن نقول مع رییرا آن السوریین کانوا بتکلمون في عهد الاتتداں 
الاد لهحة من الفر تسيه الدارجه ثم نعمم مثل هذا الحكم على مصر والعرأاق 
وسوأهماً مر أقطار العرودة كما تو سح ریږرا ف ظرته وها هو العالم اسرد 
تعمل فی احادثه عن الرياضة الكلمات التي يستعملها الاافكليز آ سهم 
مشل فوت بول وباسکتب ول وفأول Football Basketball’ Faule‏ 
بأل"ضأآقة الى كلمتي ( جيب وصندو يش ) وسو اضيا ومح هذا فلا نستطیح 
آن تقول مع ربا ان العالم بستعمل في شوه اليومية وآحاد شه العاديةلهجة 
من الانكليرية أو السكسونية الدارجة ولو صحت ظرءة ريراأ من أساسها 
لان العرأقيون الآن ستعون بدون عناء الى اذاعة طهران ء ولكنا مثلم في 
الشام باستماعنا لاذاعة أ ڏه نقرة التي كان یجب آن ندع بألییڙ طبة حسب ظر به 
ریا التي يدها غتثالت :” ولكن الذي ره وسمعنا به أن الاسبان آقسهم 
کانوا بكتبون صك وكهم ومعاملاتهي باللغة العربية التي ظلت لغة الثقافة عند 
الأسيان ألى ما سد الأجلاء العربي عن الاندلس فقد ذكر الامیر شکب آرسلان 
في الجرء الثاني من كتاب حاضر العالم الاسلامي بعد كلامه تقلا عن ابن 
عبد الرفيع النازح الاندلسي الذي استطاع آن زور الائدلس بعد جلاء آهلها 
۷ س 


عنها : ( آن من عرف کون این عبد الرفیع توفي عام ٣٠٣۲‏ هھ طهر له آنه منذ 
نف و تاا تة سنة فقط كان في جيان وغر ناطة بوأشبيلية وقرطبة ناس ید تون 
بالاسلام سرا وآغرب من هذا وجود هؤلاء في طليطلة المصاقبة لمجريط والتي 
کان مضی على استرجاع الاسباتیول لھا يوم زارها ابن عبد الرفيع اثر من 
خمسمئة سنة » ولقد علمت من كتب الاوروبيين أن اللغة العريية بقيت هي لنة 
الثقافة عند الاسباتيول وة المعاملات والاخذ والعطاء وها تكتب النصوص 
وألعقود إلى سنة ءدد؟ ميااديه فعند ذلك صدر الامر من الدولة الاسبائة 
بمنع الكتابة والكلام بألعربي + ولقد سمحت مأ هو آغرب من هذا وهو آثه 
قبٹ قری الى آوائل القرن التاسع عشر قي تواحي بلنسية شكلم آهلها 
بالعربي ء اما تحجثب النساء في بعض قرى بلنسية وف بعض قرى الجنوب 
مثل طرف فاق الى يومنا هذا ء ولدي" مجموع واتق کبیر طبعه ( نجل 
غوتزالز بلنسية ) من أساتيذ الآداب في جامعة مجريط اسمه المستعربون في 
طليطلة في القرقين الثاني عشر والثالث عشر وهو يتضمن صكوك بيع وشراء 
تقلت عن خطها العربي الاصيل بالرنكوغرافيا وجعلت بإزائما ترجمتها 
بالاسباتيولي تذكر منها : 


[جلیرت لرنج ) شن عدت ارون دي ن الديرات الجارية بطليطلة 


تاریخ اصق + 


ومن شهود اللأاصل فيه فرج بن عبد الله ومسعود زرقون شهد وکتب > 
وبالاعجمي بشتش فيتش بطرة تشتش ٠‏ صحت هذه النسخة الخ ء+ بالعشر 
الاوسط من شهر شتنبر سنة لائين ومئتين وآلف للصةر ( م ) يوان بن يليان 
الصقلي شهد وبوائش بن مقايل بن عبد العرير المشنارى وباطرة بن عم بن 
غالب بن القلاس ) ٠‏ 


سس پار س 


اتتهى كلام الامير شكيب آرسلان وهذه المجموعة التي ذكرها تشتمل 
على ٠١١‏ صكا هم الناظر فيها أن التعامل كان تي طليطلة بعد استيسلاء 
الاسيان علها سنة وبي هجريه و د۸٠٠‏ م بخمسمثة سنة لا يرال باللعة 
العربية وإن أكتر أهلها ١‏ کانوا عربا آو مستعربین وان بعضا منهم کانوا غسیر 
مستحربین وکانو! لا بعرفون آن بوقعوا بالعربي ضکان يكتب آتهم وقعوا 
يالعىجمى وما مدل علی آن العروية قد كانت هي السائدة في الائدلس آنه إن 
کان کمة شاهد او باگے آو مشتر افرنجي جری تعررفه بلفظ الافر نجي وبرى 
الناظر ف هذه المحموعة أن آتاسا آسماؤهم مسبحة وأسماأء آباهسم أو 
أجدادهم اسلامية مما یدل على کو نهم قنصروا! فما يعد ئم آثه کان الطقس 
الكسي في طليطلة بالعر بی و کان ينتف عن الطلقس اللاتيني ثي ثلاث عثرء 
قطة کا دشر الامسيں شكيب في الصفحات ۲۹ ٠۹‏ من الجزء الثاني من 
کتابه حاضر العالم الاسلاسى ء 
بهمنا من هذه النصوص أن نذكر أن مجتمعاً هذه لته بعد الاحتلال الاسباني 
بخمسمثة عام إو کشر بالئسبة أبعض القاطات لا بسكن أنتكون عامته لاتينة 
وأعلام الفنتح العربي ترفرف على الاندلس وصقلية فيتنسم رفيفها السادرون 
ق مهامه الحهالة فيما وراء البرئه ء ولو كان لدی أجدادا هذا الازدواج 
اللوي نا استطاع صاحب شح الطيب في غصن الاندلس الرطيب‌ان ولف 
تأیه الادبي ارات وهو الوق ق عام اء هجر ة ء ولو كأن أحدادا 
شكامون اللائتة الدارجه فيما بيتهم لكات اللغة العريية بالنسية اليم عة 
أجنيية ومن المستحيل آن يكون المرء فى غير لته الاصيلة كاتا نحررا آو 
شاعم !1 فذا والا فلنحاول فحن النظم باللغة الفر نسية و الانكليزية ان استطعنا 
ما دإمت اجداهما اة للعة العر سة تفسها اة الى لحتنا ألاصلة أذا مسحت 
فظرية ريرا في الازدواج !ء 

اجل أن ظرية ربا لا تستطيع آن تفسر لتا هذا التراث الادبي الشعري 
والفكري الهائل الذي تر که لنا آهل الاندلس بل انها لتنضه ان كانت صحسحة 
ولن لستطسع ۰ 
الواقع ان الاسلام قد طبع بميسم العروبة والعربية كل قطر دخله ء 


۳۹ س 


لعل من غير المغيد مبدتيا آن تتلمس الفوارق بين الرجل والرآة ليتم لنا 
الحدمث عن ندم المجتمع أو تآخره تظر! للعلاقة المتشابكة بين الجنسين ولا نة 
الوشائج من قرابة وزواج وحب فاذا حكمنا على المجإمع الاندلني بالرقي 
والتمدن وبالتدين آيضا فإن هذا الحكم تفسه فطبق على نساء الاندلس كما 
بنطبق على رجالها » و نحن لا نستطیع آن تتصور رجلا باغ مبلا من الادب 
والعلم أو انحط الى درك من الجهالة والغباء الا ومضي بمكنون سه الى 
إلفه آو زوجته وتحدٹ بما لدبه من معلومات وآخبار الى من بحیطون به 
من رجال ونساء فلا بد والحالة هذه من أن بتجاوب الجنسان دائما في الرقى 
والاحطاط » فحين قام الرسول قامت الى جانبه زوجته خديجة وروت‌حدثه 
زوجته عائشة وتحدر نسله من ابنته فاطمة الزهراء ء وني بادية بثى عذرة 
حيث تسود مفاهيم العفاف ويتضمخ الب الجارف بعبي الطهارة والحفاظ» 
وجد قيس وتوبه وجميل فتجاوبت معهم قي عذرية الحب وعفافه لبنى وليلى 
الاخيلية والعامربه وينه ء والى جاب عمر بن آبي ربيعة واتبااع سدرسته 
قامت کو اع الحجاز وفاقاته اللواتي جمجن بين مرح الانوثة وعفاف التدين 
قال یمن عمر : 


محسين من لين الكلام فواسقا ويصوتهن عن الخنى الاسلام 
ولا مكنا نالمقايل آن ری مجتمعاً امسق فيه المرآة وتخرج على القيم 


س [) سب 


والاخلاق الا وقد قسد فيه الرجل من قبلها وقماجن ء ولوللا الناطفي ا 
سمعتا بجاريته عنان ولم شسمع باسم عنان الا مقترةا بآسماء النواسي والخليع 
وحماد عجرد > على آن هذا التطاش شد لتحاو رحد او کته ا فيك 
يدا المسالواة المطلقة أو عدم التفاوت فلن فستطیح الحدمث عر تساء الاندلس 
بمثل الاستفاضة التي نتحدث بها عن رجالها ظرا لطبيعة الاختصاص التي 
تكبح آحد الجنسين عن منحى ما ليسبقه الجنس الآلخر فيه » وهل نستطيم 
الآآن مثلا“ آن تعد من الطبيبات والمحامياات والمششغلات بالسياسة والادي في 
أكثر الاقطار حضارة واتطلاقا بتقدر ما نعد من الرجال » لا أقصد المعاضاة در 
ما أقصد الى بيان المدى الذي تطبق عليه مقايستا كما وكيا االنسة 
ألمر اة ق الا ند لسر + و الحد شعن ار عمو ما وع رة ال تدلسة مخاصة هو 
ضروري من ناحیه‌تاثیر المرآة ف للجتمع ماديا ومعنو اء غمهما کان‌شاآنالر جل فان 
عواطفه ظل مع الرآة داگما وإن تساميه واقدامه هو في سيبل الظغر بأعجامها 
آبداً ٹم ته بحكم الورائة مدين الى دماء آمهاته بقدر ما هو مدي الى مآشر 
آبائه وآجداده » وما کان من الداخلين الى الاتدلس ( صحابى واحد 
أسمة اندر الاقر يقي ودخلها من التابعين حنش ين عبد اله الصنعافي وعلي 
اين عبد الرحمن اللخمي وعياض بن عقبة الفهري وموسى بن نصسير )°0 
) وطارق وطر شف وسو اهم من عغمار العرب واليرير الدين اختلطو ا يمن اسلم 
من الاسباان » فقد دخلها كذلك س اعلام الأنساء عابدة المدشة وکائت جار دة 
سوداآء من رقي الدية ء وكات حالكة اللون غي ثيا تروی عن مالك س 
اتی وغیره من علماء الدرينة حتى قال عض الحفاظ أتہا تروی عشرة آلاف 
حديث ومنهن فضل الدئية وكائت حاذقة بالغناء كاملة الخصال وملهن قلم 
اليشكنسية الأاصل وقمر جارية إبرااهيم بن حجاج اللخمي صاحب اشبيلية 
وجلبت اليه من داد 2 + ( ودخلت الاندلس فرقة من الجواری المشرقيات 


> س جز ير 3 الاندلس للحمري س‎ ١ 
س۷؟؟‎ 1١ ۲١ س تقح الطیب ع £ ص‎ 


اللاثي آخدذن عن ايراهيم الوصلي واتخذن إمامهن زربابا الذي سبقهن إلى 
الا ندلس ا 4 


ومن خلال هذه النماذج النسائية نستطيع آن تلمح بالانمكاس صسور 
المندر بن سعيد البلوطي وبحيى الليثي وسواحما من الفقهاء وآن ترى أبن 
خفاجة وان دراج وأين حمديس الصقلي وسواهم من شعراء الطحة والعزل 
كما نستطيع آن شهم لاذا هام أبن زيدون بالولادة وني الداخل مديشة 
الزهراء وكيف آلف ابن حزم طوق الحمامة في الالمة والآلاف . 


وقد أصبح هذا الزيج النسائي على توالى الأيام ودخول الاسبا نين 
والاسبائيات وشواحم ف الاساام يحمل الخصائص والعادات التي لها آحمد 
آمين عن لسان الدين ين الخطيب حين قال : ( وحريمهم حريم جميل موّصوف 
بالحسن وتنم الجسوم واسترسال الشعور وتقاء الثخغور وطيب النشر وخفة 
الجر كانت و ئل الكلام و حمسو المحاورة ۾ ال أن الول در يون rT‏ 
يبلن ي التشنن بالر نة والظاهرة بين المصبفات والتنافس بالذهبيات‌والد يبا جات 
رالتماجن في آشسكال الحاي ألى الغابة )" ء 


ولا لعن نتا الظن الى آن کل امرآة ق الاندلس بص أن تكون مسن 
الشهورات آو السنودات بين ذوات العلم والادب ء اذ بحدتا آحمد آمين 
مستر سلا“ آن النساء كن أميات على الاكثر » وقد اقتشر يينهن الحجأب ولا 
آأستطيع أن تصور آل التشاره بينهن قد سبق اتشاره بين نساء المشرق و لن . 
هذا لا بقدح في رقي" المجتمع الادلني نساءه ورجاله فنحن نعلم آن علوم 
ز هنهم كانت تقوم على السماع والنقل وقد تكون الرآة مغنية أو راقصة 
بدون آن تبرع ب الخط والحساب > وقد بور الجمال وهو صامت وتشكلم 
و اء ڏالو جه ف الروسح الخأمدة »ء وقد إروي الرحل أو ألرآة آخار الشعراء 


س شلھر الالام احم آم ص جا 
۲ كتاب طوق الحمامة لابن حزم 


س چ س 


وسر المتقدمين بدون آن تدارس الكتب آو ناقش النظربات وما كانت 


وقد عى سيل الجواري ننيجة للفتح والاسترقاق وكان الرقيق آلا بيض 
مصدر ثراء لفثه من التجار وكانت تربية ة البجواري وتنقيفهن وتدرسهن مصدر 
راء فرق خر فعجت البيوث بالسبیات و کان ف نضارتهن وجمالهن وتنوع 
ٿو یهن باختلاف الوإطن مأ بعري ار جال بالنسري واا کار منه ق 
الامويون كما قال أبن حرم شضلون الشقراوات من الجواري ويقبلون على 
التسري بهن حتى شاعت الشقرة والبياض وزرقة العيون مين الخلفاء 
الامو ین آقسهم ٠‏ ثم حدشنا این حزم في طوق الحمامة فقال : ( ان الشصور 
اين ابي عامر آنفی عشر أث آلو ف الدفانیر ف شراء الجواري و تیف داهن C2‏ + 


وقد کان لهذا المجترع النساتى الوأغد آثره ف مجتمع الاثدلس وأخلاق 
رحاله وکان للحر ,س ا ترد ف تکو ین الطيأع والعادأات لدي أنأء الرفين ف 
الاندلس ء٠‏ وهنا أبن حرم مود فيحدانا عن نشاته فى مثل هذا الوسط 
الاشوي الناعم وتاثره به حين قال : ( ولقد شاهدت النساء وعلست مسن 
آسرارهن ما لا بکاد بعلمه غيري لاني رييت ي حجورهن ونشات ایدم 
ولم آعرف غيرهن ولا جالست الرجال الا“ وآتا في حد الشاب وهن علمثني 
القرآن وروينتي كثررا من الاشعار ودربنني في الخط ولم نکن وکدي وإعمال 
ذهئي مندذ اول فهمي وآنا ف سن الطفولة الا" ق تعرف أسبايهن والتحدث 
عن آخبار هن ٩)‏ ۰ 


ويإمعان النظر فيما قاله ابن حزم بتضح لنا آن بعضا مسين البيوتات 
کات لستاجر النساء آو 7 تشثري الجواري ليعملن كمرصات للاشال و معلمات 
لتقيف الصغار والا" لقاد الوزي الاب ولد ابن حزم الى الكتاب ليتعلم 
فيه الخط والقرآن ولكنه آثر في ذلك جواري قصره ولا رب ف آن اسن 


١‏ و ۲ س كعاب طوق الحمامة لابن حرم 


س )س 


حزم لم جن ألطفل الوحيد الذي بلغ حد الشباب وهو في رحاب الحريم ء 


ورجح المستشرقون آن ابن حزم آتى من آم فرنجية الاصل وبالسسعغ 
بعضهم فرآه اسباني الآباء وهكذا فقد نشا جيل من الولدين تجري دمام 
مصول قوطية وفاندالية وفرنجة الى جانب الدماء العرية والريرية 
التي كانت تجري في عروق الفاتحين وليس في هذا مدعاة للخوف والجزع 
فلقد ظل الطابع العربي الاسلامي مسيطرا على المجتمع حتى نهاية الاندلسء 


ومن الطبيعي أن هولاء الامهات الواقدات كن بختلفن عن مثيلاتمن 
فی اشرق حیث کائت السبيات من ستاو ات فارس وسمراوات إأأهنذ وما 
وراء النهر وقد تكون عضهن سوداوات كنلكت التی قال فا ألشاعر : 


جا ی ما ق ال ندل مر فساء عر سات ٭ 


و نظرا شعاد المواطن الا ندلہی و شع ألعصبية قه فم ال اجه 
أعرابي واحد يقول شيئا جن آبناء آولئك السبيات ء فلم تسمع من قول في 
الاندلس عن هشام الو بد ما قاله ناهض الكلابي عن امون بحنما قالو! له : 
ان آمیر المومنین ١ابن‏ آمة فاجابهم قائلا : آخری اله من اتبعه ء كما سل آبناء 
السبايا في الاندلس من مثل غمرات متعصب الشرق حين قال فيهم : 

ان اء السرراري اشرت ا رف فا 
رب آدخلښسي لادا لا آری فبا هچنا 


فلم یکن آحد برى في هجنة الام بالاندلس آية سبة وان كإن آولئك 
الامهاث انما دخلن. قصور الخلفاء والامراء كمتجسات لساب الام داء 
کا ر الاستاد آحمد مين 4 


ست © س 


ولا نستغرب وإالحالة هده أړِ الحرم في سياسة الدولة وان لم يكن" 
طهر ل الا من وراء ححاب ( فقد يلغ عدد ولد عبد الرحمن الثاني الاو سطہ 
مئه وخمسين من الد كور وخمسين من الاناث ٩2)‏ + و البدهي أنهي لسم 
بجيثوا جميعا من آم واحدة بل ( كان كثير اليل للنساء ولع بجاريته طروب 
و کلف بها كلا شد ددا )۳ 


ونحن عرف أثر التئافس في حب ولادة بين الوزيرين ابن زيدون وابن 
عبدوس وما جره هذا التنافس في الحب على شاعرةا المسكين من دسائس 
وويلات » ولوللا هدا العرام ما ذهب أبن زندون الى اشبيلية ولا عرف رحاب 
المحتضد والمحتمد بعد أن کان سجنه في عهد ابي الحزم موضع شيهةوغموض »۰ 


و بجر نا حد مث ألنساأء الى الكلام رم اعتماد الرميكة الشىی یلت 
بذكائها وسرعة بدهتها من تنظيف ثيإب سيدها الرميكي على ضفة النهر الى 
حيث خاضت ق المليب عند الملك الشاعر أبن عباد « و يحدشا أبن حرم آن 
الجواري كن بقعن قي شراك المنصور بن أبي عاأمر وتحت تاره ينما كان هو 
على استكتااره منهن كتير التقلب واليل » وهو الذي عهد ناه شحف الک جا 
آم لويد حبا ء وقد وصلت الرآة قي الائدلس على العموم الى حال ترفسح 
معھا وتضع کما قال اين زيدون ق حديثه عن الولادة : 


ارخصتني من بعد ما آغليتني وحططتني من بعد ما آعليتني 
كنت المنی فاذفتني غصص الاذى ‏ ا ليتني ما فهت فيك بليتني 


وقد حق للولادة آن تبلغ مئه هذا البلغ بحكي سلطتيها من حسن وجاه 
وهي التي قول فيها : 


۲۸۹ ہہ فح آلطیب ص‎ ١ 
ب المسدر تقسة‎ 


سس E‏ سے 


وقول ف حسبهاً العربق : 
ما ضر ان لبم تكن أكقاءها شرفا وف الودة كاف عن تكافيا 


وقد استيحقت المرآة الاندلسية هذا الثرف فى يعض الاحيان عن جدارة 
واستحقاق فإن اعتمادا لم تصلل الى قصر المعتمد ب عباد الا“ وقد موقت 
عليه وعلى شاعره ابن عمار ف البدهية والارتجال » ولقد بلحت آوح الدلال 
فى سجعهاً وجناسها حين قالت وقد مرض الحتمد : ( با سيدي ما لنا قسدرة 
على مرضاتك ق مرضاتك ٩2)‏ , 


وقد ېلځ عض النساء یذ کا ها الفطري ودهاأها ف إلحد ت در سه 
التفقه ف الدين والتبحر ق علي الكلام : 


ومهما هرزت اليك العتساب ظاحرت ين ضروب العلل 
كائك ناظرت آهل الكلام وأوتيت فهما بعلي الجدل 


ولقد شعرت المرآة بآهميتها في المجتمع فسفرت للرجل تصاو لهو تجادله 
وتحعل من ينها منتدى لتقي فيه الادباء والشعراء فتقدمت الولادة فى هذا 
الإأضمار عل مدام رو کامییه ودام دورولان وسو اما م صاحس ایت 
س الصالونات الادية » الفرنسية في القرن الثامن عشر وكانت قد سيقت 
الولادة الى ذلك في الغرق سكينة وعلية وعذراوات البادية ء 


ومن الطبعى أن برافق هذا التحرر ثورة على الاعراف والتقاليد جعلت 
مر طر از ألثود عند الولادة أعلاتا عن أل بأحه والاتطلاق ينما کتبت علیه: 


آئا واله إصلح للمعالسي وآمشي مشيتي واآتيه غيها 


۲٤۳ س نق الطیب ج ٭ ص‎ ١ 


¥ س 


وکنا قد عرفا الرآة ف المشرق تكتفي بائتلميح دون التصر يسح وباللاشأرة 
دون الاعاان + وش داعت r:‏ ألثورة على الالو قف حدها علد حدة یلت 
زباد الموّدب التي قألت متغرلة بأحد الرحال : 


وشنشواً على اآسماعا کل غارة وققت حاتي عند ذالثوآتصاري 
زو هموا شور تاطر ينت وآدمعي ومن تفي بألسي ف و السيل و النار 


واذا كان لخروج المرآة الى المجتمع أثره ي رقي الاخلاق والآدابفلكل 
آمر تاحينه السالبة آيضا ء وقد تكون الحروة خطرا على ضعاف 
التفوس » فهذا ابن حزم يحدثنا عن وسال المحبين ورسائلهم » ولسن 
تحمل حدثه على البراءة داگما » فليست كل سفارة من هذا القسل انما تصل 
ما بين بثينه ومثل جميل ء بل أن الشك ليساورنا في هولاء الرسل الذيسن 
حدثنا عنهم قائلا : ( وأكثر ما يستعمل المحبون ني ارسالهم الى من يحبونه 
اما حاتلا لا يزه له ولا هتدى للتحفظ منه لصياه أو جليلا لا لحقه الظتن 
لنست هره وما آكثر مولاء ق التساء ولا سيمسا ذوأات العکا كيسن 
والتسابيح )' ٠‏ ونستطيع آن ندرك من هذا مبلغ الاد الذي بصيب 
الناشئة من حراء هذه السقارات ونستطيع آن ندرك آنها قد أصبحت مهنة 
تبكر قيها الحيل وتتعهدها فئة خاصة من عجار النساء » ولن يفخر علينا 
أحد باستخدام الحمام الزاجل فقد سبقنا الاتدلسيون وسيقوا معأاصر تا 
في استیخد امه وللستمم ای این حزم وهو حدقا ع هدا لتر أسل ألطر شف 
8 : ( واني لأعرف من كانت الرسول بينهما حمامة مؤدية ويعقد الكثاب 
فی جناحها وقي ذلك آقول : 


١‏ طوق الحمامة قي الالفة والالاق للامام أبن حزم 


س پا سس 


تخیگرها وح“ فما خاب ظقه لدا وجاءعت نحوه االیشاگر 
سآودعها کكتبى اليك فهاكها رسائل تهدی قي قوادم طاقرد 


وسرى الترخص في استباحة الوصال والحب الى صفوف اقهاء 
والعلماء »> ولعل هؤلاء وآخرین غیرهې قد امتازو! بالتزام الحد المباح مسن 
الوصال والغزل مع صواتخيمم وقد عرفا مئهم في الشرق الشربف الرضي 
والشعراء العدر ين ومشی على آثارهم ف العرب أبن حزم ودأوود الظاحرى»ء 
وهذا صاحب الطوق يدعو الى هذا النوع من الحب الشرف البريء حين 
قول : ( فيحسب المسلي آن بعف عن محارم الله عز وجل » وما استحسان 
الحسن وتمكن الحب فطبع لا وومر به ولا ينهى عته »اذ القلوب بيد مقلبها 
ئم نشد ب مفتیا ‏ : 


متی جاء تحريي الهوی عن محمد وهل حیفه في محکم الذكر ثابت 
دا م آواقع محر ما اسي ا می وم البعث و ألو جه اهت 
قلست آيالي ق آلهوی قول مجر م سواء لعمري جاأهر ومخافن 


وقد دا ابن حزم في غير هذا الموضع كما حدتنا عمر بن آبى رييعة 
من قبل آنه لم بکشف حراما قط ۰ 

وقد كثرت دساكس الجنس ومكاكد الحب وبواعث الغيرة والحقد 
( فکم من سقی السم فقطعت آمعاؤه وهذه كانت ميتةمروان ين احمد من 
قبل قطر الندی جاریته ٩)‏ . 

على أن التساء جميعهن“ لم يكن“ موضع طلب وغرل اذ كافت صلاحية 
الشعراء تي هذا المجال ضيقة بحيث لا ستطيع أن تتطرق بحال الى الجاذر 
الراتعة في غرف القصور المالكة ( ولقد قال يعض الشعراء بقرطبة شعرا تغؤل 


وو بیسن طو 3ے لما Fh E‏ و لالا قب امام این سز م 


س €۹ س چ 


بقتلها ٠‏ وكذلك فقتل أحمد ين مغيث واستوؤصل آل مغيث وكات سس ذلك 
تغرله بإحدى بنات الخلفاء )2“ . 

ولعل السب البعيد للقتل ف آمثال هذه الحال إن الغزل كان وسيلة من 
وسال التشهير والتعريض وجزء من الهجاء السياسي الذي مارس مثله عبيد 
الله بن قيس الرقيات حينما شيب بنساء الاموين تمصبا مع الز يرين ٠‏ 


وهکدا فقد برزت المراة فض المجتمح الا ندلسي مام المسرح تاره ن 
وراله تارة آخرى وقد ظهر دورها جلا قي زمن الموحدين حيث استاثرت 
النساء في أواخره بشوون التولية والعزل حتى كانت حول كل امرآة مسن 
المشهورات حاشية تدبر المكائد وتستاثر بالوظائف والناقع وكان لها قي 
الحالين آثرها المشرق أو السالب ٠‏ ولكننا لا فستطيع أن تقتصر في تتبع هذا 
الااثر على أشخاص النساء وحدهي فانماً ههر أثر ! لجس ی غبره وتش عن 
سحر الرآة وتا رعا ف عواطف ار جل واتمعالا ته فهو مخترن من ذکر اتيا 
وايجاءاتها ف عقله الياطن مأ أمكن وشعل بوحها ما شعل طلا للتفاخرواشاهاة 
حتى لكأن المرآة تحر المجنمع وتسر العالى ء وقد لا تكون الكهرباء شيعا 
وتسنو_ سما ولكنها مع ذلك مأدة نور وخر وح ركه واضرار واظلام ٠‏ 

وعد فقد کان آخر صوت سمع ي آجواء ندل هو صوت المراآة 
الححوز آم آہی عبد الله الصخر وهی و تم نها إللك التخاذل قازة : 

إبك مثل النساء ملكا مضاعءا لي تحافظ عليه مثل الرجال 

و کان صواا فسا سا و کان اکا ۾ aE‏ وراء قضان الحدید ف اغمات 
کان صوت المعتمد بن عباد يتهدج وهو شول معاتبا زوچته : حتی ولا يوم 
الطب !!ء 


وياکلن معه م 


س لوق الحمامة ف الالظة والالا في امام ابن حزم 


مس واا سے 


لاء ساك 


لد کان التسري ديلا“ على السار و تة من ناجه [ فقد كأن لبضعة 
آلاف من الفاتحين آن ينتشروا قي بقاع شبه الجريرة البالغة في مساحتهسا 
۷ ملا مربا ٩0)‏ ۰ 


سني منها منطقة الحلالقة الحيلية القاحلة ٠‏ ولكن حصار العرب 
لبواتيبه واستيلاءهي قيما بعد على سردينبا وصقليتة كان سني استيلاءهم على 
ما دوتها من بقاع تتجاوز نطاق شبه الجرورة الى فر قا واطاليا ء وما كانت 
التحمعات الاجنيية التى تهب للمقاومة ومحاولة الاتتقاض في بأدىء الامر آلا 
لتريد المسلمين غناي وآسلااً ( وان كثرة القتلى والغنائم العظيمة التي 
كان العرب بجمعوتها بعد المعارك كانت أعظم مما تستطيع بلاد الجلالقة 
الجبلية القادطة آن تهیئه ء فالعرب ق الاندلس لم بکوتوا وحار بون‌الاسبا نين 
وحدهم بی کأنوا بحاربون جسیم ألامم التي كانت في آورواالغریة رالوسطی 
نذا ك )۳ ء ومن هذه الغنائيم ومن الحرة المضروبة على الذميين ومن غلال 
الحر رة الخضراء كانت تتشكل ثروة هائلة ء فالاندلس قطر من أقطار البحر 
الابيض المتوسط وفيا كل ما نبت ثي اقليمه من الخضار والثمار وما تحمل 
أشجاره من الفواكه والعنب والثين والتماح والسفرجل والحمضيات والزيتون 


س کټ س 


بالاضافة الى ما كان فيها من ثروة معدثة ء ومن هنا كثر وصف الفواكه 
في أشعارهي ومما جاء في وصف النارتج قول أبي محمد عبد اه أبن سأرة : 
کرات عقيق في غصون زبرجد بكف اسيم الريح منها صوالج 
نقيتلها طورا وطورا نشمها فهن خدود يننا ولوافسج 
و کب ابن ژیدون يته المشهور مع تفاخح داه وقال فيه : 
حاءت ت ام دة المدام مخ د عله ا خوها 
ومن المحعروف أن البر تقال قد استمد اسه من غربي الجريرة في حين 
سس بعض اليقاع امم اشر الذي کشر فيا کوادي از شون واشتهرست 
بعض المدن بأنواع خاصة من الغواكه ( قيل أأحد الخلفاء وقد آشرف علسى 
الموت : اسآل ربك المعمرة غرفم يده وقال : يارب سالك من جميع ما ق الجنة 
خمر مالقة وز ببب اشبيلة ) ء 
وآما غرتاطة فانها كما قال شم الطيب : دمشق بلاد الاتدلس ء وكان 
الکتان من زرأعات الاندلس أذ قول الاشبيلى : 
النهر منساب سرت خلسانة ي الأروض ين آزاهر الكتان 
أن فا هة : 
ا آهل اندلس ت درک" شءَ وماء وأشجار وأطار 
مأحنه الخلد ألا دوك آرضکم' ولو تخږت هدي کنٹ آختار 
يا قوم لن تدخلوا من بعدهاسقرا فليس تدخل بعد الجنة النأر 
ون نستعرب بعد هذا اذا أزداد الثراء قي الاندلس » وان مقياس الثراء 
كما كان يمكن أن قدمه لا التارمغ القدي انما تمثل ثي دخل الدولةوخرينة 
الدولة جوب رعا اها كما يقال ٠‏ 


١‏ س لقم الطیب ج © ص ء۲ 


یس ) ا ی 


ولیس لدا مم اسف کتاب کالاغا ني نمکنه آن دم اسنا مادج عن 
روات الاقراد وليست في تاريخ الائدلس قصة آو شاهد نستدل بها على مبلغ 
الرقاه الاجتماعي كتلك التي روت لا آن شخصا وواحدا لم يكن يستحق 
الزكاة فيزمن عمر بن عبد المزير ء ولكناا نستطيع بشسكل تقريبي أن نتفي 
البؤس عن مجتمع الاندلس اذا تذكرتا ما آثر عن القوم من حب الممسبل 
والكد ومن النظرة المنفرة الى التسول ونستطيع آن تتوسع في هذا القياس 
يدون آن تعمم ٠‏ و کان السار يبدو بصورة اکم ف طوات الشراء والاداء 
والوزراء وبين القصور ء والحديث عن الجواري في قصور آل حرم أمسر 
تلفت النظر ء وعلى كل فافنا لن نستطيع آن تتبن مبلغ اليسر الاجتماعي 
قي الاندلس الا بمنظار رسمي لانعدام الوثاتق المتعلقة بوانت الافراد وتوزع 
الدخل و اء التاريخ القديي وجهة فرددة وغبر احتمأعة + ( ققد أتتهت 
اة قر طة و حلا ف أيأمالمنصور ابن بی‌عاام ر الى ثلاه اف آلف دینار ا 
( و كانت جبابه شذو ئه يام الامير الحكم بن هشامخمسين آلفا وستمتةآلف 
وبلغ دخل الدولة السنوي من الضرائب والمكوس في عهد عبد الرحمن الناصر 
عشرین ملیون دینار وقول الاستاذ بروفنسال آنها بلغت فما بعد آربسين 
مليو ةا والدنار لا يصح آن بقارن بالجنيه المصري اليوم أن قيمة كل منهما 
انما كانت قي قدرته على الشراء وكانت قدرة الديار اذ ذاك أكبر ٠)‏ . 

وقد تبدل الامر حيتما أصبح المسلمون هي الذين يدفعون الجزة واققل 
طريق الثروة راجعا من قرطبة الى قشتالة : 
اروم شرب ف البلاد وتخنسم والعرت خد ما سیبشي المخرم 
واال لورد کل + شتا[ فاه بلطف بالعبأد وار حسم 

واذا كان الثراء ارط سببا في الاكثار من الجواري والعريم كما 
رتا فلا بد لاحری من حرم واذة توسعت العائلة ضاق يها سكتها الواحد 
بالضرورة ثم تي البذحخ فيوسع ي مفهوم الضرورة وستدعي توسسسمح 

س تسم العليب بج ١‏ ص ۷ 

۲ هر الاسلام ص ٦‏ 


سد 0 س 


الممران بقدر ما يقضى على وحدة العائلة وقوة الروابط بينها ب ولعافلته 
ولخدمه وحشمه » بنى الناصر مدونة الزهراء ( فقد ذكر ا مورخ آبو حیان آن 
مباني الرهراء قد اشتملت على أربعة آلاف سارية وأن مصاريم آبوابها كانت 
تيف على خسة عشر آلف باب ٠‏ وكان عدد الفتيان بالرهرا ثلاثة عشر آلف 
قتي وسبعمئة وخمسين وعدد النساء يقصر الرهراء وخدم الخدمة سثة آلاف 
وثلاثمئة أمرآة وآربع عشرة )© + ( وقالواً إئه عمل ف بناتها عشرة لاف 
عامل في خمس وعشرين سنة )7 ء وقد بتاها الناصر ارضاء! لجارية له 
اسمها الرهراء ء با للسخرية ! غلب الظن آنما بلغت حدود الخمسين حين تي 
دتأء مد نها الزهراء !أء 

وبتيت الزاهرة قريبا من الزهراء ( ويحكى آن العمارة في مبأئي قرطية 
والرهراء والزاهرة اتصات الى آن كان بشي فيها بضوء السراج عشسرة 
آمیال )7 ٭ آي آن العرب قد عرغوا نظام افارة الشوارع وان قرطبة كائت 
تشبه ف امتدادها يو يورك آو لتدن إو القاهرة الى تتصل بضواحها اتصاله 
بجعلها بتكم المدينة الواحدة ( وقد اتتهت مساجد قرطبة آيام عبد الرحمن 
الداخل الى أربعمئة وتسعين مسجدا ثي زادت بعد ذلك كثيرا ء وكان عدد 
شرفاتها آربعة لاف وللاثمئة وكائت عدة الدور في القصر اكيب أرسمتة دار 
ونيفا وثلاثين ء وكانت عدة الرعاا والسواد ها الواجب على آهلها البيت ف 
السور مثة الف دار وثلاثة عشرة آلف دار حاشى دور الوزراء وأكاير الثاس . 
وقال ابن حيان آن عدة الساجد عند تناهها ي مدة ابن آي عامر آلف 
وستمئه مسجد والحمامات تسعمئة 4 » 

وهده الكثرة ف عدد الحا ت تستدعي الاهتمام والمقارنة فقد حدث 
الحميري ق روضة المعطار عن الجلالقة فقال : ( وبلد الجايقيين سهل وأهلها 


۴ تقح الطیب ج ٤‏ ص .۲ 
٤‏ تفج الطیب ج ۱ س ۷۸ ۷۹ 


ست ا سب 


آهل غدر ودئاءة اخلاق لا تنظفون ولا يتسلون في العام الا مرة آو مرقين 
ولا يعسلون ايهم ملد طيسوفها ای آن تلقطم علیہ )؟ + وما حديث 
الملكة ايرابيلا التي آلت على نفسها آلا تسل حتى تسترد الاندلس آمراً 
يخفى على آحد _ ليت شعري هل هفت اليما تس اللك فرديناند بعد هذه 
الفترة الطوبلة من عدم الاغتسال !!ء 


وقد كانت الحمامات مثار انتقام الاسبان حينما استولوا على الاندلس 
فهېدمو ها تعصبا لأقهم کاتو! يرون أن النظافة فرض من شعاثر الاسلام وفقا 
لا ذكره الامير شكيب أرسلان في كتابه حاضر العالم الأسلامي ء وقد زين 
آي تد لسبوك مسا جد هم وآبنیتهم قأامتاژت سکل تسر شر المصابيح وئه 
فكان ( قي مسجد قرطبة مئة وثلاث عشرة ثرا للوقيد آكبرهاً واحدة تحمل 
آلب مصبأاح » وخشب منبره من الآبلوس > ویقال آنه صنع ف سبح سنین ۰ 
ولهذا الجأمع عشرون باب مصفحة بصفاكح النحاس ء ويخدم الجأمع ستون 
رجلا عليمم قام بنظر في آمورهي ٠)‏ ( وكان في المرية آلف الا ثلاثين خندة 
مقيدة قي ديوان الخراج )7 ويمكننا أن تمسر حركة التجارة والرحلات على 
ضوء هذا العدد من الفنادق ء وكانت هذه السعة ق العمرأن وسذا الاعتمام 
في النقش والتريين مصدر اعتراز الاندلسيين وفخرهي + وك أن لها آثرها 
في اختغاء شعر الالال عندهم والخروج على عمود الشعر القديم لن الحديث 
عن العمران والرباض والتماثيل قد حل عندهم محل وصف الاطلال فنحن 
لا جد في آشعار الاندلسين ومفتتحات قصائدهم ذكر! لدارمية بالعلياء 
فالسند ولا لسقططل اللوي بين اللدخول فحومل ء ولكننا تلمس شعر الحتين 
الى مكة وطيبة وصور اطلال جديدة حية تكاد تنطق وصفات مناطق يمل ها 
العمرأف وتمتد فيا البساتين كألتي قال فيها عامر بن هشام القرطبي ٠‏ 


س صيشة این د اا نئس تسر 1 
۳ س صغة الجن یرة ص ۱9٤‏ ١١ا‏ 


يا هبه باکرت من نحو داریسسن 
مسارح کې بها سرحت من کد 
ان المصلى الى وادي العقق وما 
الى الرصافة فالمرج النضير فوادي 
وأين دل عن آرجاء قرطية 
قطر فسيح وټهسږ ما به کدر 


رفت علي“ على بسد تحييضسي 
قلبی وطرق ولا سلوان شینی 
رال مثل اسمه مذبان پبکينسسي 
الدير فالعطف من بطحاء عدون 
من شاء ظفر بالدنيا وبالدين 
حنشت شطه قاف اليساتين 


واعتتى الاندلسون بصتع التماثيل والصور التسي تحکي صور 
اشاس والحواتات ( وکان محمام الشعطارة بأشبيلية سو رت دف دة الشسكل 


فو صفها يعض آهل الاندلس بقوله : 
ودمیة مرمر تڑهی بجید 
لها ولد ولېم تعرف خلا 
وتعلم آ تا حجر“ ولکسين 


و آلمت بآوچاع ألخاض 


تتیشمنا بالحاظ مراض ٩2)‏ 


وقال الاعمى التطيلي ف وصق آسد رخام يرمي بالاء على بحيرة : 


و کته آسد السماء 


شد طا لحان لے صر ن 


يمج من فيه اچره 


ومن الطبيعي أن فن العمران ق الاندلس قد تكوكن مما حمله العرب 
معهم من مزاج الفن البيزتطي والفارسي بولكن الاثر القوعلي أصيح وأضم 


الظهور فقبه ء 


وكانت الكتابة العربية دعامة من دعائي الرخرفة والتريين لخطه با 
الكوقي الجميل حتى لكان بحسبه المقلدون من الاسبان والافرنج رسسا 
ولهذأ فقد وجدواً تقش : دسم اه الرحمن الرحيم » علىآحد الصليأان «اوسحدث 
أن ملك مرسية واسمه ( أوفا ) صك نقودا محفوظا مضها ف الحف 
البربطاني وقد كتب على قطم النقود اسم الملك باللغة اللاتينية وحوله 


۷٣ س تقح الطيسا بم ؟ ص‎ ١ 


سا ا س 


كثابة عرية ها لا أله الا أله ٩»‏ ء على أن هذه القصور والاينيه الشسي 
كات مثأر بهجة للبعض كانت مصدر عبرة وعظة للبعض الآخر ممن أتيح لهم 
أن نظرو! الى هذه القصور يدون آن بحق لهم سکناها » فانشد آبوالعاصي 
غاب بن أمية الموروري 0نا جاس على نهر قرطبة إزاء الربض ملتفشا أسى 
با قصر کم حوبت من شم عادت لقي“ سوارض السكك 
با قعر کم حویت من ملك دارت عليه دوائبر الفلك 


وکان اازهد بدوره يدعو الى الحد من التباهي والسرف فقامت فئة من 
الفقهاء والرهاد تندب ما آل اليه آمر المسلمين وترى قى هذا الاسراف نوعا 
من الاتصراف عن حياة الجد والجهاد وتنظر الى هذا النعيم ظرتها الى 
الرذيلة والاثم فقال الفقيه ابن العسال : 
لولاا ذثوب السلمن اهم وكيوا النکاگر مأ لهن خفاء 
ما کان ينصر للتصاری غارس ابدا عليهمم فالذنوب الداء 
فشرارهم لا يفون شر سم وصادح منشحلي الصلاح راء 
و كما هي عم بن الخطاب عن التطاول ف البئيان واستيدل عمر مسن 
عبد العزيز بسلاسل الذهب والفضة قي جامع بني آمية سلاسل الحديد » فقد 
وجدت الاندلس فى أشخاص الفقهاء من يدعو الى الحد من التطاول ف‌البثيان 
والسرف ف الرية والزخرف ووجد حولاء قي التقوى الكامنة في قوس 
الخلفاء والامراء وقي تطاحرهم بها آحيانا خير مستمع وخير مجيب + وقد 
تكون من محاسن اريخا أن الامر بالمسروف والنهي عن انكر كان بلقسى 
صداه حتى في آشد العهود قسوة ودموبة فالديموقراطية طبع آصيل في كيان 
الحنكم العربي المسلم ٠‏ وان الصورة التالية لتجمع بين ظرية هؤلاء وظرية 
اولئك وتدل على استجابة السرف احيانا لنداء التقوى والرهد ( فقد ببسى 


1 ظهر الاسلام لاحمد آمین س ۲۹۹ 


لاف س 


عبد الرحمن الناصر آمير المومنين قبة واقخذ قراميد القبة من فضة وبعضها 
مشي بالذهب وجمل سقفها توعين » صفراء فاقعة وبيضاء ناصمة فجلس 
فیها اثر تماما باهل ممانکته وقال لقرابته ووزرائه مفتخرا علیهم : آرآیتم آم 
سمعتم ملكا کان قبلي صئع مثل ما صنعت فقالوا : لا ولل ا آمير الومنين 
واقك اگوحد في شآتك ! فبينما هم على ذلك اذ دخل منذر بن سعيد البلوطي 
واجما تاکسا رآسه غلا آخذ مجلسه قال له ما قاله لقرايته فاقیلت دمو ع 
القاضي تتحدر على لحيته وقال له : وأله يا آمير الؤمنين ! ما ظننت أن 
الشيطان لسنه اله يلغ منك هذا المبلغ » ولا آن تمكنه مين قيادلك مدا 
التمكين حتى رلك منازل الكافرين ! فافشعر عيفد الرحمن س قوله وقال 
له : ار ما تقول 1 کف آارلني منازلهم ۴ قال : نعم » اليس اله تعالى قول : 
« ولولا أن يكون النأاس آمة واحدة لجعلنا| لمن بكفر بالرحبن لبي و تهمسقفا من 
فضة ومعاوج عليهاأ ظهرون ؟! » فوج الخليظة عبد الرحمن وتكس رآسه 
ملیا* ودموعه تنحدر على لحیته خشوعا وتذمما نا جری » ثم آقبل على منذر 
أبن سعيد وقال له : جراك اله عتا وعن الدين خرا وتر ق الناس امثالك ! 
وآمر بنقض سقف القية وآعاده قرمدا على صفة غ‌ها ٠ ١2)‏ 


وان المنذر بن سعيد الذي ار على اللاسراف والتطاول في البتيان هو 
سه الفقيه ف الدين الذي ثار على التقليد والمقلدين ف الد حث شرل : 
عڏږي من قوم اذا ما سالتهم دلیلا قولوا هكا قال مالك 
فان قلت قال اله شضجوا وآعولو! علي“ وقالوا آنت خصم مماحك) 

آجل ! ليت اجدادةا بالاندلس عمدوا إلى الاكثار من بثأء الحصون 
وسسك التُعوبر وأستمدلوا بسواري المساجد عوالي الرماح | ادن لأرضوا بذلك 
الدين وإالضير ! فقد ذهيت مساأمجد قرطية يد الاعداء مهدومة أو معصو دة 
وبقي مسجد الرسول ف المديثة المثورة على بساطة بثيانه وقلة زخرفه ٠‏ 


1 -- صفة الجرزیرة س ء٤‏ ١٤ا‏ 


سسا اال سس 


الاوارة واش فالا زس 


عرف المسلمون الشورى في حكمهم منذ زمن الرسول وكان الخليفة 
بستشير خواص مملكته وآهل الرآي فيهم حتى في آشد العهود الاسلامية 
استسدادا وظلما ء واتتقل الوضع ذاته الى الاندلس + ونا طب من آبي الحرم 
ابن جهور ان يستلم مقاليد الامور اشترط أن بكون الى جائبه مجلس مسن 
ھل الرآى شیور ه کیرات المشا کل « وکأ قت التقض وی ترد الام 
والخلفاء الى الصواب بمجرد آن يستمعوا الى نصيحة من نصاقح الديسن 
كما مر معتا من حديث الناصر مع النذر بن سعيد البلوطي » وكان القرآن 
مرجعهم الاخيں مهما شد الخليمة أو الامير في حكمه واستبد ء وظل الكتاب 
الكريم في آطوار الحكم الاسلامي ومراحله وفی‌شتى آقطاره وأمصارهدستورا 
يمتع الامراء من الفوضى والاغراق في الاستبداد ٠‏ فين تق دمت اليمن 
المعاصرة بطلب التسابها الى ميئة الامي المتحندة وظامها بشترط في الدول 
الاعضاء أن تكون دولا ذأث سادة وآن بون لھا دستور ¿٤‏ جاء ق خطاب 
مندوب سورة الاستاذ فارس الخوري أن القرآن في اليمن بوم مقام 
الدستور فاحتلت اليمن مقعدها فى الهيئة الدولية على هذا الاساس > 
فلطمئن الى ظام الحكم في الاضداس ولنستروح فيه نسيم الحرية 
والديموقراطية وان لم تستطع تتبع خفاباه وتقسيماته في مختف الامارات 
والدوال » ما اقتنقادنا الكبير فينصب على تجزق الدولة الواحدة وانقسامها 
وانتماس الكثير من الخلفاء وملوك الطوائى في حياة اللذة واللهو ء 


۹ س 


لد آوحد الاندلسيون متنصب الحاجي آو کی الوزرأء الذي کوت 
حلقة الوصل بين الوزراء وين الخليغة ويدذلك عرفت الاندئس تعدد الوزرأء 
وتنوع اختصاصاتهم بل اھا قد عرفت ما سمی مجلس الوزراء ؛ 
وعرف الاتدلسيون كما عرف الشرق ممن قبلهسم استقلال القضاء 
وسلطا ئه واستعلاءه على التقاضين مهما يلت در جتهم وان کانت الاندلں 
قد عرقت وع من قضاء الخاصة ء وقد آوجدو! ف مجالس القضاأء ما سمى 
بالشهو د العدول الدين بشبهون المحكين ف عض أالاظمة القضاشةالمعاصرةء 
وقد عرف الشرق مثالهم الا أن الا ندلسيين عرفوا بالدقة قي اختيارهم (وانهم 
كانوا لا يقدمون آحدا للفتوى ولا لقبول الشهادة حتى طول اختساره 
وتسقد له مجالس المداكرة ويكون ذا مالل في غالب الحال خوفا من أن ميل 
به الفقر الى الطمع فيبيع حقوق الدينى ء» وقد أرأد الضكم الربضي نقدریم 
شخص من الفقهاء بختص به للشهادة فقالوا هو أحل ولكنه شديد الفقر ومن 
كرف في مله الال لا أنه على حقوق السلمين » فكت الحكم ولم ير 
مناز عتهم وبقي مهموما فاشأر عليه ولكه عبد الرحمن آن عطيه من الال ما 
يوهله للك النزله ففعل )7“ ؛ 


( وآما خطة الاحتساب غاتها عندهم موضوعة في آهل العلم والفطن و كان 
صاحبها فاضا والعادة شه آن شی متسه رأكاً الى الاسوأق ء وأعواخه 
معه ومیزانه الدی يرن به الخبر في يد أحد الاعوان أن الخير عندهي معلوم 
الالوزان ء للربع من الدرهم رغيف على وزن معلوم وكذلك للثمن وف ذلك 
من الماحة آن برسل البتاع الصفير أو الجارية الرعناء فيستويان فيما باتیان 
بسعره ولا يجس الجزار أن مییم باكر او دون ما حدد لهالمحتشسبفي‌الورقة. 
ولا تكاد قخفى خياتنه فان المحتسب يدس عليه صبيا آو جارية يبتاع أحد 


١‏ تقح الطیب جزء £ ص ١ء‏ و ؟ ب 


سس و ست 


فلا تسال عما بلقى )'“ ٠‏ فليننا نلقى من العناية بالتموين في آبام الازات 
ما کان لاه آيناء إلا فد لس دانہا + 


وظهر من هذا النص آن ظام الحسبة كان شه في اختصاصاته الى 
جد بعد أظمة البلدات الان أو اختصاصات وزارة النموي مالاضافة الى 
جا ق الشأيت والتنشسد اتسس هو مجفق الخالفة وهو القاضي لدي 
فصل فيها وهو الذي يقد العقوبة » ونلمح هنا بوادر اللسعي الاجباري 
وتقسيم الييعات الى فئات لكل متها سعر محدد فيحن أمسام سايقة 
مبسكرة للاقتصاد الموجه + وكان للاحتساب لختصاصات وأعمال تر يد عمسا 
تضمنه هذا النص فكان المحشس وآعوانه تفقدون النظافة ويحافظون على 
الصحة وكان الخاز مجبرا على أن إاترر بإزار أبيض ظطيف وكان العجان 
مجبرا على آن يحلق إبطيه مخافة آن سيل العرق على العجين ء وكان 
من حقهم مراقبة الابنية بحيث لا سمحوف أن تسيل من سطوحها مياه قوذي 
المارة » و كان للمحتسبين حق هتيش الکتاتیت حتى لا دصرط شيو خها فضرب 
اتا مسد وايجاعهم ء وبالخلاصة فقد كات الحسبة تقوم بكل مأ تتطلبه فاعدة 


الام بالمعروف والنهي عن المنكر * 


أصحابها صلاحة القتل عند توجبه دون استئذان السلطان وكاافت عينها 
حاضرة ف کل کان ساهرة على الامن ( نال بلاد الاقدلس لھا دروب اغلاق 
تلق بعد العتمة ولكل زقاق يات فيه له سراج معلق وكلب وسهر وسلاح 
معد" ء وذلك لشطارة عاأمتهاً و رة شرهم ولعیاهم في آمور التلصسص الى 
أن هروا على اليائى المشيدة وشتحوا الاغلاق ويشتلوا صاحب الدار خوف 
أن يطاليهم بعد ذلك ء ولا تتكاد في الاتدلس تخلو من سباع : دار فلان 
دلت البارحة و فلن دیمه اللصوص على خراشه ء وهذا برج التخشر منة 
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والتقلىل الى شدة الو الي وله وقد آل الحا تدهم الى أن تلو ا علیعنقود 
سرقه شخص من کرم وما آشبه ذلك ٩)‏ 


و هذا النص دلالة على استعائة القشرطة بالمسس وتقسيم المدينة ألى 
مناطق متعددة تسهل مراقبتها ء وقد رأينا المصابيس المعلقة بالليل تضيء ما بين 
الزاهرة وقرطبة والرهراء ء ولا ميض آخر اللص أحدا + فحث تسودالعتاية 
بالامن وتقام التنظيمات للمحافظة عليه ء يشتد الخارجون على النظام ق التفنن 
بالعبث والتمرد على الاحكام » بل لحل الامر التائي هو علة هذا التنظيم ونا 
في بعض الدول التقدمة شأهد قوي ء ولعل مرد هذا الاخلال بالاسن ف 
الائدلس الى شدة العصبيات حيث تتدخل الجماعة كاها لمصلحة فرد منها 
صاب آو اخطاً ء وکا الاضطراب الخارجي آثره ف زبادة هذا الحبث 
وتشسجيعه في الداخل والصلة وليقة دالما بين الاضطرابين الداخلي والخارجي 
فکلاهما پحمل طایح الاغارة على الآمنين بصورة فردية أو جماعية «» ولسل 
صاحب النفح انما كان بحكي عن الاندلس في عهود الاضطراب والا فقد 
عرض آلاندلس زمنا من ألامن وار خاء ق عهد الداخل والناصر وف هود 
الازدهار تي دولتي يني لامر وبني عباد + و مهما سکن فان الذي هسر 
من هذه التنظيمات أن الدولة لم تهمل واجباتها في حماية المجتمع بدليل قيام 
الفنادق ف ‌المرية وغيرها آي آن مثل هذهالحوادث لم تكن من الكثرة والشيوع 

بحيث تعيق حر كة النجارة والتنقل ٠‏ وقد استدعى ازدياد الصراع بين العرب 
والفر فجة ايجاد جيش قوي » وسلكت الفروسية التي كات شائحة فض وروا 
سمیلها آلى الاتدلس وما كانت الشحاعة والحمية والنجدة غريسة وها عن 
أخلاق العرب وتعاليم الاسلام ء والذي ظهر أن الفروسية لم تكن وقفا على 
العرب وحدهم بل كان ميدانها واسعا بحيث شمل المولدين وقد عد" صاحب 
تح الطب من الفرسان ( آین مردتیش والقاند ایا عبد اله بن قادوس )٩ء‏ 


سر ج الططيبه جع صر ۲۹۷ 
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و كان للخلفاء والامراء وأبنائهم من الفروسية نصيب وافر قكاثوا قودون 
اوش ويباشرون القتال كما خعل الامير المنذر ومن يده عبد الله ومحمده 
و كان المنصور اذا غزا سار معه أريعون شاعرا بخلدون مآثره ء ولا شك 
آن الدانخل کان فارسا مقداما فاستطاع لذلك آن نشيء ملكا حتى لقد اعتبره 
عدوه الخليفة آبو جعفر المنصور صقر قرش ٠‏ وما أروع المثل الذي شريه 
المحتمد بن عاد قى قتال المراسين . 


هذا وقد دخلت ف الجيش عناصر أجنبية ومرترقة من قبل العهدالاموي 
ومن هنا كات هريبة عبد الرحمن الخافقى ومصرعه في بلاطل الشهداء ء وقد 
انشا الناصر جيشا من الماليك الصقالبة وكان حظ الاتدلس منهم أحسسان 
من حظ العباسيين من الماليك الاتراك فلم بشبوا الى الخلافة ولم يكونوا 
عنصر شعب وفتن ولكنا لا نشك ق أنهي لم يكو نوا متحمسين لخدمةالدولة 
التي درتزڙقون تصن مها فلم تتمکن الا دالس بشما المختلط مى الشات 
أمام الغزاة حينما آلب الغرب المسيحى عليهاا في صليبة أفدلسية ولم توحتد 
الشدائد الاندلس فانضسمت الى دوبلات وآمارات متعادىة » ومذلك فقد 
كانت بحاجة دائما الى المدد باتيها من الرابطين والموحدين ء وعلسى يدي 
الرابطين توقف انهيار الائدلس ف الرلاقة عام ٠۸ء٠‏ ميلادية حينا من الزمن 
ولكنها وقعت بعدها فريسة بأيديهم وبايدي الموحدين من بعدهي فنظسير 
الاندلسيون الى هولاء شرة کره واستنكاار فقاال الشأعر الا ندسى هجو 
الرايعلسين : 


إن الرابط باخضل نواله لكنسه بعيالبسه شكرم 
الوجه مته مخاق لقح ما اانه نعو من اله جام 
ورب ضارة تافعة خير للائدلسيين أن برعوا الجمال تحت حمابة 
المرابطين والموحدين على حد قول العتمد مر آي رعوا ألخناز یر آو ادوا 
بأيدي الغرب التوحش , 


س 


ولم تقتصر الافدلس في حشرجتها المميتة على طلب النجدة من الغرب 
العربى وحده وانما استنجدت بمصر ( فآنشا لسان الدين بن الخطيب ._رسالة 
_ صدرت من النى بال صاحب الائدلس الى السلطان المنصور أحمد بسن 
السلطان التاصر قلاون ومنها : الابواب التي تفتح لتصرها أبواب السماء 
وتستضر م آفاأقها سحب التعماء » نوات السلطان الكير اليل الشهسي 
الطاهر الظاهر الاوحد الاسعد الملك الناصر س مع اختصار الالقاب محمد 
ابن قلاوون الصالحى جعل الله فسطاط دعو ته معمودا بعمود الصبح ؛ من مير 
المسلمین بالاندل عبد اله لمن اله الغالب به محمد بن يوسف ين اسماعيل 
اہن فرج بن نصر من دار ملك الاسلام بالاندلس حمراء غرناطة وصل اله 
سحا ته عادة الدفا ج عن آرجاتها » حت المصافة العقود وسن النفوس 
المنقود وئار الحرف ذأت الوقود حيث الاسلام من عدوه كالشامة من جلد 
البعير والتمرة من أو سق العير )' ء 


وكان آبى البقاء الرندي بيد الامل حين طلب النجدة ف قصيدةه 
المأشهورة من الراكبين عتاق الخيل الذين كانت سنابك خيلهم تطاً البلقان » من 
المشمانيين الذين آعادوا ملك قرسا الى عرشه ولكنهم لم يتدخلوا لانقاذ 
الاسلام با ند لس 4 ول المنع شی ہے اسر خارت عن آل'ندئس مصر ها اتوم 
ولم تنقذها النجدات من افريقيا ( فحذف الاصلي والزائد وذهيت الصلة 
والعائد وباب التعجب طال وحال الياتس لا تخشي الا تقال وذهبت علامة 
الرفع و ققدت سلامة الجمم وامتتحت العجمة من الصرف وآمثت ز ادها 
من الحدف کما روی الحمیری ي روضة المعطأر عن القاضي أي الطب ف 
ابن عميرة )۳ » 


وكان هذا الجيش الذي لم مكتب له التصر ف النهاية قد اقتبس الكثير 
مر عاد ان اداه و اأتخد آز باءهم کا ت ) محا ر ته دألترآس والرمساتح 
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الطويلة للطعن ولا بعرفون الدباييس ولا قسي العرب بل يعدون قي الفرنج؛ 
وكثيرا مأ ترا سلاطينهم وأجنادهم بزي النصارى المجأورين لهم فسلاحمم 
كسلاحهم وكذلك اعلامهم وسروجمم ٩)‏ ۰ غیر آن الاقتباس کان متبادلابین 
الفر ینو كان المسلمون‌قد آحادوا استعمال الناث وهي لةتشيه الدفع ق آبسط 
أشكاله وأستخدموه قي حرون الصليبيين وأتقله الاندلسون وآخذه الاسيان 
عنهم وزادوا في تحسينه واتخذوه وسيلة فعالة لدك الحصون فكان هذا قوة 
کبیرة فی اتتصار الاسبان » 

واستفادت الاندلس من موقعها البحري كشبه جزرة تتصل بالاطلسى 
والمتوسط فعرف الاقدلسيون ركوب البحر وحربه كما عرفوا حروب الير 
واشتهرت‌المركة باآتها كانت مرسىالاسطول الاسلامي و كان فيها دارللصناعةء 


وظهر أن الاسطول كان مثار أعجاب من قبل الا ندلسيين فقال بريد بن 
عبد الله اللخمي الاشبيلي ف وصف هذا الاسطول في حالة السلم : 


ويا للحواري النشآت وصنها ضواعر بين الاء والجو عوما 


وقال اين الحداد بصف هذا الاسطول قي حالة الحرب والبآس : 


اا فو قيا ا لس لہس قار کل ٣ن‏ آر سلت اسه راد 
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لقد كانت اللغة والدس كما رآيا رايطتين تشدان بالاتدلس ومحتممها 

الى الشرق المسلم وكأن. الى جانب هاتين الرابطتين روابط, آخرى من صلات 

القر بى والدم تمثلت جلية ق غظأهرة الحنين التى راققت الداخلين الها من 

الشرق ومنذ وطشت آقدامهم رض الائدلس خقال عبد الرحمن الداخل يحمل 
ايها الراكب اليسم أرضي آقر من بعقي السلام لبعقي 
ان روحي كسا علمت بأرض وفوادي ومالکیه بارض 
قدر البين بالفراق عليتا فس باجتماعنا سوف يقضي 


وقال وقد هيجت حلينه إلى الترق فخلة رها في الاندلس : 
ا فخل ت غر دة وا ق الغرب اة عن الاصل 
ولو آتها تيبكى اذن ليكت ‏ ماء الفرات ومنبت النخل 
لكنها ذهلت وآذهلني بغضي بني العياس عن آهلي 


وقد سمشل الحنين لدى الشعراء المتأخرين في الاتدلس بظاهر مختلفة 
همها الشون أل طيية وزارة اليلد الحرأم فال بعض وشاحي الاندلس : 


س ۷ س 


قومو! فقد طا ذا الجلوس 
ا مت السى سه النفسوس 
لا حيدا دوها المروس 


ویادرو! زورة الحبيب 
لا عيش من دوتها بطيب 
وانأء و الشادن ألر دیسم 


وحبسدا الرملل والقغار والعرب ف ؟ نکسم الخيام 
وام ع ال ظلاتنسسي والاميك الاش والعمام 
صار القصموت ق الاندلس طون الظاعنين الى الحجاز والى مدنة 
الر سول ألذات : 


تلت الى بريارة الاخيار 
وادي مني يا طسب الاخبار 


يا راحلا بيغي زبارة طيببة 
حى العشق أذا و صلت و صف لبا 


ولنستمع الى صاحب تفح الطيب وهو يحدثنا عن علاقة كتابه بآهل 
الشاحقيقول: ۾ ادا الكتاب بالشأم تعلق مرن وجوه عد دة آو لها ن“ الداعي 
لتآليغه أمل الشام بقى الث مآترهم ولائيها آن الفاتحين للاندلس هي آهل 
الشأم ذوو النجدة والشوكة والحمية وثالئها آن غالب آهل الاندلس من عرب 
الشام الذين اتخذوا بالاندلس وطنا مستاها وحضرة خديدة ء وراها أن 
غراطة رل بها آهل دمشق وسموها بأسمها لشبهها بها ق القصر والنهسر 
والدوح والزهر والغوطة الفيحاء وهدذه منأاسية قوية العرى ) ء 


واذا كاقت الروابط بين ياء لالامة العريية الواحدة قد فعلت فعلها قي 
تكو ين كتاب فلا غرابة بعدها آن يوحد الحنين بين فروع الاس في الاندلس 
وأصولهم قي المشرق فلقد كان المجتمع الاندلسي شرقي الروح والعاطفة 
واللسابن وكان إلى ذلك مشتركا مع الشرق العربي قي مأكله وملبسه وعاداته 
فقد علمهم زراب الوافد من بلاط الرشيد ( ضربا من تقصير الشمر وتسويته 
واستعمال ٣ل‏ ك « ثوع من البودرة » وهو إول من اإجتنى بقلة الهليون ء٠‏ 
ومما أخذه الاس يالاندلس عنه شضيله تة الزجاج الرقع على ية اذهب 


س پا“ س 


والفضة + والخسشاره سق اللادم « المشمعات ۲ قاد الطعام قا علسىی 
الو اد ال لخشبية ء اذ الوبر يرول عن الاديم اقل مسحة »4 ولىسه کل صتف 
من الثیاب تې زماته الذي يلق به ٩)‏ . 


و کان عجبني شخصيا لوآ الاندلسيين عد“لوا دوقهي ق الرآة وفقا نا 
ذهب اليه زراب قي وصف الرآة المعتدلة التى أوحت اليه بأن سول : 


علقتهسا ريحافة هيفماء عاطرة نضيرة 
دال السستة و آلهز دلة والطو اة و القسيرة 


وقلد الاندلسيون المشرقيين في التسري وفي العمران وزادوا عليهم في 
الاكثار من الحمامات بعد أن شنغفته النظافة حبا ٠‏ وكما كانت الحراقات 
تتهادي الامين و-جواريه مأاخرة به وهن مأ بين اأرصافة والجسر »> فقد كان 
للعشاق المعاميد ف آنهار الاندلس نرهات ونرهات ء حدكث بها الشاعر أبن 
سعيد وقد حن“ ألى فردوسه المفقود بعد لجوته الى مصر : 


هذه مصر قاين اشرب مذ ای عئی دموعی تسكب 

ین حمص آین آیامي بها بعدھا لم آلق شيا بسجب 

آين حن اليل من تهر بها اين تغمات لديه تطرب 

کې به من زورق قد حله قمر ساق وعود یشرب 

ولكنهم خالغو! الشرقيين ف آشياء »> فتحرروا من لباس الرأس ومشوا 
فی الطرقات حاسرين ([ سبور ) ٠‏ جاء في تفح الطيب ( وآما زي الاندلس 
فا علب علرهم کر ك العمائم ولا سيماً 5 شرق الاندلس + ولقد رآبت عزير 
ابن خطاب كبر عالم بمرسية فقد خطب في تلك الجهة وهو حامر الرآس 
وشيه قد غلب على سواد شعره ٠‏ وآما الاحناد وسار الاس فقيل متهم من 
تراد بعمة قي شرق آو غرب ء واين هود الذي ملك الاندلس في عصرنا رأيته 


| تفع الطيبب 
4 


ي جميع آحواله وعو دون عمامة » وكذلك ابن الاحمر وكثيرا ما بتزيا 
سلاطينهم وآجنادهم بزي النصارى المجاورين لهم ء وآكثر آعواتهم مسن 
بمشی دون طیاسان الا آنه لا بضعه على رآسه متهم الا الاشياخ المعظمون 
وغمائر الصوف كرا مأ بليسونها حمرا! وخضرا والصفر مسخصصة باليهود 
ولا سبيل ليهودي أن يتعمم البتة “ ء ولبس الاندلسيون البياض في الحزن 
معاكسة لشعار العباسيين فيه حتى قال يعض الشعراء يخاطيهم : 


الا ۾ آهل أندلس فطتتم ‏ بلطفكم الى آمر عجيب 

لېستم في مانسکم بیاضا ‏ فجتنم منه في زي غریب 

« وجعلو! للشهود العدول القلائس وال داء ۽" + 
( وآما طربقة الفقراء على مدهب آهل القرق قي الدورة التي تكسل عن الكد 
وتخرج الوجوه للطلب قي الاسواق فمستقبحة عندهم الى الثهاية واذا رآوا 
شخما صجحا قادرا على الخدمة طالب سوه وأهاأنوه فضلا عن آن 
شصدقو! عليه فلا تجد بالاٹدلس. سائلا الا آن کون ذاعذر ) 7 ء 
لعدم الحاجة أليها ق الحديث عن محتمع الاندئس . 

وآما حال آهل الاندلس في فنون العلم فتحقيق الانصاف في شألهم 
ق هدا المأ ا ارس التااس على التمیز فالجاهل الذى م بو فقه الله لعلم 
مجهد آن شیر بصنعة و برا بنغسه أن ری فارعا عالة على التاس ء والعالم 
عندهم معظم من الخاصة والمامة يشار اليه وبحال عليه ويكرم ف جوار آو 
ابتياع حاجة ومع هذا فليس لأهل الافدلس مدارس تعينهم على طلب العلم 


و ۷ و ۳ س نعم الطيبب 


چ ا 


بل بقرون جميع العلوم قي المساجد فهم بقرؤون لأن يعلمو! لا أن اخذوا 
جار « رابا » فالعالم عتدهم بارع لأنه يطلب العلم بباعث من تسه « العلم 
للعلم » وهدا بتفق مع حيوية الأندلسيين واتدفاعهي » 


وقد ضرب يعض ملو کهم ستارا ملكا دون الشعراء والناس فق بأل 
الشأعر يخاطبه : 


فأتظر ونا تفتسس مسن فور کسسم أتسه من قور رب العالين 
ويذكرنا ابن زيدون بعادة التحرج عن ذكر النسساء إو التصريسح 
بآسماتهن ف قوله وشو مخاطے ألو لادة : 
ولا أسميك اجلالا“ وتكرمة فقدرك الحتلي عن ذاكك نينا 


الى آخر ما هنالك من مظأهر وعأدات شدهم بعضها الى الشرق ااا 


¥ س 


الاو لاعضاري ین تع الأردي 


وأحقعات اة والسادية وشاهم الدية 


قدم المرب الى الاندلس بتراثمم الادبي الاصيل ففتحوا عيو نهم على 
آفق رحب وطبيعة جديدة ولكتهي لم يدوبوا تماما في الحيط الجديد ولسم 
تذهلهي الغاجاة فيتيهوا بعيدأ عن تراهم العربي العريق في حين آتهم لسم 
بتمر دوا ي الوقت ذاته على مقتضى حاتم الحدايدة ف اقلیمهم الحديد وأنما 
کاتوا معھا کالکان الحی ف تیاده الشمر ومؤالفته الدائمة مع الحياة ء فكا توا 
احتمالها ينما كان هذا المحبط بدوره محاول آن بحد ما استطاع من تباينهم 
وریا وتمردهي عليه چ و قد ريتاهم بنتشرون ف البقاع التي تلائمهم من آرض : 
تلبث آن تقوم بدورها فتجمع بين الفاتحين بعنصريم ثم تجمع بينهم وسين 
السكان اايأصلين + 


و كعادة العرب في كل بد دخلوه : اشسحت لهم اقلوب فأدا هى موؤمتة 
واستجابت لهم العقو ل فهي مستعرية وأنعطفت اليم الضمائر فاذا هسي 


ولد حدث مل یلا التحاوب مح العر نب هضر وألعرأق والشام 
ST‏ وان کا ت القو سأب لتر أجسة ق الل ندلس وما سحو لها أ کش ضر أو ة 


ب ۷ا ب 


وأشد بط۴ في الاستجابة والاستعرإب ولكن الشعب عادة لا قاد الى الجنة 
بالسلاسل > بل اته سرعان ما وستجیب للامر ان4 رآی فيه مصلحته وسرعان 
ما يستجيب الى الدعوة ويدين بالعقيدة اذا هي تجاوبت مع مثله العليا وأمانه 
ف الحياة وهكذا فقد تحو“ل العلوج الى مودين آو بقوا قي رحاب الدولة 
الجديدة كمعاعدين ذميين ء الا من حقت عليهم كلمة ربك أو قضت وعورة 
مساكنهم في شعاب البيرنة آن تحرمهم من شرف العروبة والائتماء الها . 
وعلى فد حولاء توقف سير المدتية في اتدفاعها المظغر فحو آوروبا ثي تي القضاء 
عليها بعد ذلك فق الفردوس تسه فعاد ابا کہا کان ء الا آنا لم تعدم مع 
دات آثر الدم العريي في مزاج الاسابن آ تسم + بل أنني لأكااد آزعم آنطبيعة 
التمرد والاندفاع التي تدمع شعوب البحر الابيض المتوسط والتي زادتها 
حمة ألدم العربي ف الا تدلس فور!ة وأندفاعا هي التي ما الت تدغ ازن 
باحفادهي قي العالى الجديد الى الثورة والاتنقاض داتعا ٠‏ فهناك ف إلا 
الجديد ء وفي أمريكا اللاتينية بوجه خاص. حيث اتنقل العنصر الاسبانى وف 
حرارة دمائه مدد من كرات الدم العربي البيضاء » تسود الدساتيں السياسة 
الصلبة وغير القابلة للتعديل والتي ٿبدو فش صرامتها سن عض الو جود و کانها 
اذهب المالكى المحافظ الذي دان به أجدادنا في الاندلس فتثور علبه) 
احزام الشابة المشبعة بحب الثورة والاتنقاض تماما كما كان عل المغامرون 
ممن آسسو! دو نلان الطو الف ء | 

ويشتد صراع الاندفاع ضد الروح للحافظة فتكثر الثورات ف هذه 
البقعه من العالم ء قلقد زال حكم العرب عن اسبانيا تفسها ولكن اثار 
الاقدفاع العربي الاندلمي ما زالت تظهر بحكم الورالة حتى في احفاد 
الاحفاد ء« وكمشل أكثر وضوحا فقد بقيت في اللعات الاسبانية والاطالبة 
والرنسية رواسب من لنة العربء ولم بتأخر الاسبايون الا حينقضوا على 
البقية ألباقية من الماعلية الرية ف بلادهيم ٠‏ ومع ذلك فتقد كانت اسبانا 
من آوائل الدول التي اتساحجت نحو الشرق لتثأر من الفتح العربي الاسلامي 
ي الغرب وف فوس آبناگها روح المغامرة التي بثهاا العرب قهم حين كانو! 


مب € ا ست 


محتلون بلادهم و الوقت تمسة فاتها الدولة الاوروية غير المعترفة باسراشل 
تآثر ا عاطفيا ببقايا الدماء العربية التي ما زالت تسري في عروق الاسبان ء 


ما النازحون وأما العائدون من الغردوس الى المعرب فقد آعادو! اليه 
جزعاً من مدتيه الافدلس وبثواأً فيه قوة من عزائم الائدلسيين سم زيتوه 
باثارهم ف المهأارة والاتقان 4 جاء ي يح الطب : ( ان اضر 5 مرااکش هي 
بعداد المرب وآكثر مصايفها ومبانيها الجليلة وبساتينها اتا ظهرت في مدة 
بني عبد امن ء وكانوا يجلبون اليما متاع الاتدلس من جريرتهم ء ومدينة . 
تو نس باغ ريقيا قد اتتقلت اليما السعادة التى كانت في مراكش مسلطان افر قا 
الان آي زکريا بن آبي بخيى بن آي حفص ٩)‏ . 


ولا آشك مطلقا بآن مدنية المغرب قد ازدادت عمقا واتساعا عودة 
آفو اج اللا حن اليا من الجر رة السخضر أء + 


و اذا کأثت هذه هي آثار المجتمم الاندلسي » وأذا كافت هذه هي فاعلية 
الا" ثد مسين ف آعداکھم وقاھر ھم وف آللاد التي ترحو! اليما مقهورين فلا 
شلك عندي آن هده الاثار کانت آقوی سلطا وآشد وضوحا ن عهد الد 
العربي في الاندئس حيث حمل الفاقحون معهم رسالة الشرق وآدبه وطبعسوا 
الندلس بالطا بع الحضاری اجتمعهم العر یي آلاول الذي 1 أله امسر 
الحضارة ف الشرق كله ء 


ت زادت الرحلات والاسفار ن الحرب الى الشرق وبالعکس س 
متاته الصلات وآمدت الجريرة بموجات من حضارة الشرق وروحه أفمن 
الشرقيين من رحل يطلب الاخلاق وعلم السياسة كالطرطوشي ومنهم مسن 
ذهب قي طلب الادب كالشرشي واين عبد ريه ومهم من رحبل ف طلب 
امل تة کان ز شس + 


| س نعم الطیب ج ٤‏ ص ۱٤۹‏ 


ھا سب 


وتوالت الرحلاث ء فاآهالى الاندلس برحلون الى الشرق حج اجا آو 
طلاب علم ء وآهالي الشرق العربي يرحلون الى الائدلس في طلب الحظوة 
و الاد + وکا أ تشر ف الا فدلس آدنہ القا لي ومش کرات ز رناب + وحمل 
الشرق بتصوق ابن عربي ومولفات اين عبد ربه وآبن رشسد واين طفيل 

ولس عجييا بعد هذا كله أن يكون الادب الاندلني ف الكشير من 
نواه صورة صادقة عن الادب العربى ف الشرق ونسخة انيه تختلف ف 
بعض الشاصيل ٠‏ 

فالقافية الموحدة في الشعر العربى وآوزان العروض الستة عشر كائت 
قوام الشعر التقليدي ق الافدلس ومثاها آكثر العاتي والاساليب حتى كان 
من دواعي فخر الاندلين آن يون ابن هانى»ء متنبي المغرب وابن زيدون 
بحتريبه * 

و فحن أذ اآستك اا آشهر 'قصسدة ا کر ز دون ب سی اسای رد یلا 
آضحى التنائي بدلا من تداينا وتاب عن طيب لقا تجافينا 
من ميلغ الليسينا بائتراحهموا حرا مع الدهر لا لى وإيلينا 
ان الرمان الذي ما زا يضحكا سا رهوا قد عاد سسکا 


ثم جد آشسنا مام مثل من شعر البحتري ء وبصورة آكثر افطياقا فان 
قي القصندة تفتسا من ابن الرومي الى مرونئة عز ظيرها بين آشعار أللشرقيينء 
وف فصدة ار ها ىء التي وقول ف مطاعهاً : 
ششت لا ما شاعت الاقدار فاحكي فانت الواحد القهار 
و کاثما آ شت ألثبي تحور .کف و انما آنصار لك آلا فصأر 


س ا س 


شيء غير قليل من تهاويل التنبي ومبالخاته ولأمر ما سمي ابن هانيء 
سمتلي الغرب ٠‏ 


وکانوا دمو ل ديح EE‏ ر الاغر اض شىء ن التسیب کا 
فعل آین زيدون ي مدح الولید ين جهور حبث ابتدآ قصیداه ف مدحه قالا: 


ما للمدام تديرها عياة فيميل من سكر الصا عطفاك 
هلا مزجت لعاشقكت سلافيا سرود ظلمك آو يعدب لاك 


واستمدوا اللكثير سن المحاتي التي شاعت قي الشرق من قبل حتسی 
لنستطیم ف کئیں من الاحیان آن نرد معاتی الاندلسين الى مصادرها فالثرق 
المقأر ئات التألىة : 

قال ن ز دون تعرز لا الو "دة : 

لسا ميك اجلالا وتكرمة gوقدرك‏ المعتلى عن ذاك ننا 

وكان المتنيى قد قال في رثاء خولة اخت سيف الدولة : 
آجل" قدرك آن تمي مؤبنة ومن يصفك فقد سالك للعرب 

وقال بو وهب العباسي القر طس ق اأزضهد : 
آنا تی حالتی التی قد ترائی ان تاآملت اح اناس حالا 
منزلسي حيث شتت من مستةر | الارض اأسقى من الباء زلالا 
ليس لي كسوة آخاف عليهماء من معير ولن ترى لي مالا 
أجعل الساعد اليمين وسبادي ثي أي أذا ائقليت الشمالا 


س ۷ مس 


وليس هذا العنى غريبا عن قول ابي الشمقمق : 
وما خفت الاباق على عبيدي ‏ ويا خفت الغير على دوآابي 
ولا حاسيت يوما قهرمانا محاسية فاآغلط في حسايي 
فمتولي الفضاء وسقف بتي سماء الله آو قطم السحاب 
واذا ما عاد این زیدون مخاطبنا قاگلا : 
سری ناغحه ټلوفر عیسق وسنان تبه منه الصبح أحداقا 
فان البحتری قد سيقه فقا : 
وقد تبه النوروز في غسق الدجى .أوائل ورد كن“ بالامس نوما 
وقد توافق البحترى وابن زيدون للمرة الثالثة في البيتين التاليين : 
رآيناك من أعلى المصلى کاتسا تطلع من محراب داوود يوسف 
وهو لاین زیدون + ما البيت اتال فهو قول اليحتري یمد ح التو کل: 
ذكروا بطلعتك النيسي فهللو! ا طلعت على الصفوف ويروا 


وقد مر بنا سابقا ما يدل على التشايه بين أبن خفاجة وبين العري في 
و صما للوعاظ والر هات »+ 


وقد وقع الاندلسيون مع المشرقيين ف أخطاء الدوق التي لا نقرهي عليها فقال 
القامي بو حفص .القرطبي : 


إا ردف تعلق قي لطيف ‏ وذاك الردف لى ولها ظلوم 
عد دی اذا ٠‏ ضكرت فة و تھا ادا راجت توم 


ww VA —- 


طا لعنا ر بنمط آندلسي جديد من عرة اليلاء واثريا بنت علي ٠‏ 


و آلا ستخداء چ فال تر يی مغرب" : 


کما طرقو! سار الابواب التي طرقها عرب المشرق من غزل ومندح 
وفخر وحجاء و متجول و ا التضمين والتصد ر فقال اين 


قول أعزمي او لضام أعمالي آلا آعم صباحاً آها الطلل البالى 
ما واعظي شيب سما فوق لي سمو حاب الاء حا لا على حال 


ل انم زادوا فاا کو ا اسر آ۶ صر إلا تحاط ق نظمهم للاحاجي والانعاز 
ما اسم شىء هر فب چسی ق معرب 4 شن ق 


md 


ادا جرد فت أعہ کان لك ادى دی « ملف ۾ 


ولك من الائصاف إن تشیر الى آنهم لم يصلوا ق اسغافوم هلا آلى 
حد الاكثار والابتذال كما فعل المشرقيون اذ أمدتهم الطبيعة من المعائي بيا 
صرفهم نسبياء عن التلاعب الالفاظ وآلخضوع لضرورات البديع كما لهسم 
لم شحشوا في مجونهم إفحاش الشعراء العباسيين ي بغداد أو يتهالكوا في 
ملد اتهم یاک إلنواسي و الخليم ومطیم ل اعاس د کات مصادر أ" ساد 
من راء وجوار وخمور وغلمان آقل ق الاندلس منها ف المشرق الذي عج 
فا لسا ا و آتسست عله مصادر الثروة چ و كذلك قد الحتدی الاندلسيون أآثر 
الغرق ق نرهم فکتواً ف الشحر والشعرأء وآخار المتقدمين # وعالحو 

بمض الموضوعات ء ولكننا لا فستطيع أن تنجد فيهم رواة قي شهرة خلسف 


۹ س 


ولم تبلغ الامالي ولا العقد الفريد ميلغ الاغاتي في بابسا ء على أن اين 
حزم ټل آيدع ف طوق الحمامة عن اة واف >+ 


ولهم محاولات ف تقليد المقامات ء وق الرسالة الهزلية لابن ز يدون نمط 
الاندلس ومنهأا: 


قلمت : فمدينة سبتة » قال : عروس المجلى وثنيه الصباح الاجشى . 
برجت نير ج العقيإبة ونظرت بو جهها من البحر في المرآة الصقلية ء وذلك كما 
روئ لنا صاحب تح الطيب في الجزء التامن من كتأبه ء 


وان جعل ادن تنطق وتتکلم على هدا النسق هو من مبتكرات 
الاندلسيين اذ كانت مدتهم آطلالا حية تعج بالحركة حقا ء 


ولك واحدا من الاتدلسين لم يكن يجرو بآن بدعي مجاراة بدي 
الرمان ق مقاماته « ولاحظ بآنهم كارنوا آكثر تحررا من الشرقيين من قيود 
السجع امتكلف وآكثر ميلا الى الاسترسال ف معظم اثارهم النشريه ٠‏ ولان 
المخطيب نضسة رسالة تثربة أسمهاً تفاضة الجراب » وصف فما الاماكن بكلام 
جزل مرسل غير مسجوع ومن ذلك قوله حين آجرى ذكر مكناسلة الريتون : 
( واطلت مدينة مكناسة قي مظهر النجد رافلة قي حلل اللوح ميتسمة عن 
شتب الياه العذبة سافرة عن أجل الراد )7 ٠‏ 


و قد افتتح النثر ف الا قد لس معأ ي حك رکد و فیا مناحي هي آقرب ای 
شکار ق وصف ألر عاضر وف اللكاشأات السباسة و سسا رلك الى تلمعو 
الى استتهاض الهم و تستنجد بالمسلمين القاعدين سيدا عن أنقاذ الاندلس , 


٩ تقح العلیمبا جح ۸ س ا‎ ١ 


س باي ب 


ولكتنا لا نستطع الا أن نقول أنهم قصروا في مجاراة الشرق وتقليده تثراً 
وشعر ا ء فلم يكن قيهم شاعر كالتنبي آو أبن الرومي آو اللعري ء بل ان أكير 
متصوفيهم وعو اين عربي ليرضى بان بكون شارحا لتاثية عمر بن الفارض 
الدي بطمئنه على آن كتاب أين عربي آي الفتوحات الكية هو شرح لتائية 
أبن القارض ٠‏ ولم بنجب الاندلسيون ملفا مثل آبي الفرج الاصفهاتي ولا 

كاتبا مثل الجاحظ ولا محاضر! كالتوحيدي أنه كانوا في هذا كله بمنرلة 
التايح من التبوع + 


واذا كان الشرق هو القدوة ومصدر الامحاء بالنسية لشعر الائدلس 
وقثرها التقليديين فمن الطييعي آن بكون قياد هذا النوع من الادب بسند 
المواطنین من عرب المشرق بتاثرون بصحاریه ولیالیه وظبائه ویاتون بمشل 
ما قاله على بن الجهم : 


عیون ھی ي ار صافة والجسر جلین الهوی منحیٹادري ولاآدري 
ققرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة قآرت ليالي آربعسا 
واستغلت قمر السماء دو جههاً فارتني القمر ين ف وشت ما 


اما ميدان السبق بالنسبة للائدلسيين فقد كان في الشعر والنثر اللذين 
تمايهما طبيعة الموطن الجديد ومظاهره الحضارية الخاصة التي تتلاءم مسح 
طبيسة أرضه ومع اختلاف جوه عن أبجواء المشرقءوالفك ركالانسان تسه هو 
اين البيئة ومنحة الاقليي ٠‏ فهناك في الفردوس البعيد الى جانب الى بعيو تها 
الحالكة السواد وجداللها المضفورة بليالي الصحراء وآريجها الذي يستجمع 
عطور الشرق بو مسستةطرها > يلحم المترفون بهذه المغريات التي دحنون الها في 
فر ويمتعون الطرف الى جانبها بعرائس الخلود وهي تميس في 

ر ها الذهسة و مجو رات اليحر وهن مخرجن مله قحد ته بسو هسان 
اا الررقاأء ء 


ااي سه 


وهاك ف آلا ندش لا تکتفي ألظاء بان ترعی الخرامی بین آشجار 
النقى ء ولكن جاذر الائدلس بيخطرن بين الورد ويجسن خاال الرياض 
ويقطفن من نيلوفر الحقل وبتفسجه . 

نعم هنأل ف آل ندلس اطا ع سحاد فا ان مجملوا دسا کابراعیم ن 
سهل الاسرائيلي على آن بعتنق الاسلام بلا اكرام ثي قول بعد اسلامه : 
تر کٽت هوی موسی لدین محمد ولوللا هدی الرحمن ما کنت‌آهتدى 
وما عن قلى“ مني تركت واأنما شریعه موسی عطلت بمحمند 
كيوبيد وعم يلشدون مع الشاعر فؤاد الخطيب : 

ولمللى سر الامر اسباتية جلته بعشق ف الهوى الاسبانا 


فضفر الشعراء هناك جداثل عراس الاحلام من آشعمة الشمس م 
و وها لتا قاللين : 


عيبو نها عندي بشقرة شعرما فقلت لهم هذا الدي زانها عدي 
وما عرف الشرقيون قبلهم الا سواد الشعر في مثل قول امرىء القيس: 

وفرع ازن المتن سود فاحم آثيت كقنو النخلة المتشت ل 

على الرعم من آنهي قد آسروا الكثيرآت من شقراوات الروم وذوات 


السويل انز ركاء متهن ولوك اعون ألرزرق ق آلا ندلس ما تست لتماعر كاين 
خفاحجة آن بقول ي التشبه والوصف : 


س اا اھ سے 


متعطفا مش السوار کاڑےے والزهر بنكتفه مجر سما 
وعدت تعف مه العغصون کانيا هضب يحض بمقلة زرقاأء 


وما بعد الشبه بين زرقة النهر وسواد الحور لولا آنا هنا مع الشعراء 
إلا قدلسيين محيث مکنا استخلاص هدا الشيه من وحدة اللونين : لون 
العيون الزرقاء وصفاء المياه الدافقة الزرقاء ٠‏ وهناك في الاندليس مضى ابن 
حرم شر بمدهبه في التقسیر الى آن عادت الى آحلامه صور الجواري اللواتي 
رافقن صباه تي بیت آبیه فلم پنزل في غرله بهن عن مستواه کفقیه تقي ولکنه 
تخرل بهن من مكانه اللاثق وكآنما هو بتغرل بواحدة من ملاثكة السماء 
لو كان التآئيث عتوى اللاتكة ٠‏ ولنستمع اليه قول : 


أمن عالي الاملاك آنت اني ابن لي فقد آزرى بتميزي الي 
آرى هيثة آنسية غي أنه اا أعمل التفكير فالجرم علوي 
تبارك من سوی مذاهب خلقه على آنك النور ألائيق الطبيعى 


ثم م وستطع ابن حرم آن بتحرر من الازدواج حتى تخلى عن فقهه فترة 
ولف فيهاً كتابه « طوق الحمامة في الالغة والالاف » ؛ 

وآراد این زیدون آن بجتمع بالولادة فلم عدا بین کشان الرمال كما 
كانت عل بثينة حين ترثى لجميل فتلتقي به ء ولكن الولادة والشاعر مشا 
معا لیظفرا ہما قال عنه ابن ز يدون : 
لهو بما يستميل العين من زهر جال الندى فيه حتى مال أعناقا 

وان للرهر كثرته ف مجتمعات الاندلس ومنترهاته في حين كانت 
الاقحوانة الواحدة تلوح للعذري في الصحراء قيقصد اليها من مكان بيد 
a‏ تاا کان للرهر و جو 2ن :2 أقوال الشعراء لتد مسان و کان له ألهأمه ق 


AY — 


تسیا تھی هو عندهم من ضروراتٽت الحياة » لا من كمالياتها فحسب + فان 
دآغفی آبو نواس ولکنهم کانوا بذهبون لارتشافها بعيدا يراقبون التهسو 
ويفترشول الزهر : 


ويوم لدى النبتي قي شاطىء النهر ‏ تدار علينا الراح ف فتية ز هسر 
ولیس لتا فرش سوى باتع الزهسر بددور بها عذب اللمى آهيف الخمر 
بفيه من اللغعبي الشنيب ظسام 


ويوم بجوق الرصافة مبهبسج مررتا بروض الاقحوان المديج 
وقابلنا فيه نسي البنفسج ولاح لا ورد كلخد مضسرج 
راه امام الور وضيو امام 
ولا ظنن“ آحد أن هذا الرهر الكثير المتانوع كان مجرد هدا رشقتها 
الطبيعة وآنبتتها راض 1 اني أرجح آتهم كافوا بعتنون بإشاء الحداشى 
وقنسيق التنرهاات ولربماً كأفت للورد لغة تهامس بها العشأق والا فلاذا 
وطىء ابيب اتر جس ll;‏ أل له ستة ‏ : 


ب واطىء النرجس ما تستحي أن تطا الاعمين بالارجل 
فھل کان هذا الیب منی جلما وطیء الر جس آنه لن بواصل عاشته 
ولو ترت عينه فداس على عيون النرجس على طريقة التعبير ألصامت !ء٠‏ 
LIE‏ آ ئی عامر النصور ال قال ھا ساعد اليعدادي : 


تك أبا عامصر وردة يدرك السك اشاسهسا 
كعدذراء اسرها مر فدطت ا کمامھ ا وإسهاً 


وآقسم بان هده الوردة لو تجسدات عذراء حتا لا آتت بآرشق من هذه 


س کي م 


الحر كه و آروع # 
وهذا الاعجاب بالزهر جعل منه عند الاندلسيين موحياً » فليست‌زهرات 


المجتمع عندتا مصدر وحي والهام لا منازع لهن ولكن ارهرات الحقسل 
وها والهأمها عندهي ۰ 


والسفرجل والتشاح فكا توا هادو نها ويضعون مع اليدية رقعة فيها وصفيا 
ون شد ! القيل ما اله ر ز دشون في تاح رد اہ الى العتشد : 


جادتقك جاأمبدة ادام فخذ علها ذوبهسا 


وآرفق عبد الملك بن جهور وزير عبد الرحمن الثأصر رقعة مم نرجس 
شد آم ال4 وشھ ا 


قد بعثنا اليك بالترجس الغأض حك لون عاشبق معمود 
په د اتسس ترا التادقی وأصقرآر ايحب عك الصكود 


ومن قول آبي جعقر ہن عثمان المصحفی ق سفرجله : 
لها ريح محبوب وقسوة قلبه ولون محب حلة السقم نكسي 
فصغرتها من صفرتي مستعارة وآھاسها ف الطب تفاس مو سى 
ولعل الزهر بما فيه من معاني ورموز هو الذي فتح عبون الافدلسيين 
على الوصف جملة حتى بالعوا فيه قوصفوا فرح الحمام والاسطرلاب 
والتماشل > وراد این شهید علیهم خوصف زنبیلا مالآل خرشفا قسف" وقال : 
هل ابصرت عيناك با خليلي قنافذا تبسايع في زتبيسسل 
من خرشف معتمكد جليلل ‏ من إير تتفد جلد الفيسل 


ل سس 


وكان الشعراء مشكرون مواضيع شعرهم کما کان الفقهاء شترضون 
الستحيلات ليجدو! لها حلا وكابن هذا يجري بهم بسبيل قطع الوقت قي 
المحافل ,والسهرات حتى لقد افتخر ( المقري ) فقاال وهل فيكم من حضر مم 
عدو له جاجد یا قعل معه من الخر وآمامهماا ژزجاجة سوداء يها خمر خقال 
له #لحسود اذ کور ان کت شاعرا فقل ق هذه فقال ارتجالا وهی این محیر: 


سأشكو الى الندمان آمر زجاجة كقاب سود جاحد يد ملعسم 
تصب بها شس الدامة ينا تردت ثوب حالك اللون آسحم 
وتجحد آنوار الحميشا بلونها فتفرب في جنح من الليل مظلم 


ول أتحدث هنا عن الوشحات واشكارهاً من قبل الاندلسيين فهذا 
حدمث بصاح وحده للكون موضوعا لکتاب مستقل ؛ 


واذا كاآن وصف الوردة والروض والخمر انما يمثل التفاعل مع الجا نب 
المشرق السمل من الحياة إن الانداسيين لم يقرو في التفاعل مع الحياة 
القاسية والاكتواء مجحيم مصائيها فقد زهد بعضهم وتصوف اليمض الاخر 
وكان لهم مع الحياة الحرجة القائمة اتصال داي فمن بمدهي عن الحجاز 
ومنايت أصولهم في الشرق استمدوا مدح الرسول والحنين الى طيبة وسبقوا 
المشرقيين البه « وسن ر ابن جيان في رسالة كتب بها من الاندلس الى سيد 
الكو نين صلى الله عليه وسلم ومنها : 

السلام عليك يا محمد ! السلام علياك با آحمد ! السلام عليات با با 
القاسم ! سلام من يمد اليك يد الغريق وير جو الاتقاذ بر كتك من ارالحريق 
وتطلع آسغا ویتنفس صتعدا كلما ازدلف اليك فرق ٠‏ 

وقد استرسلل الاتدلسوث فختوا قصاگدهم في الاغراض الاخضرى 
بالملاة على النبي كما فعل ابن زمرك حينا آتمى قصيدته التي انش دها على 
لحد لن للجم اسن الاين : 


س ا س 


علياك سلام مثل ذكرك عاطر فض ختام المسك عن تربك التدي 

وصلی على المختار من آل هاشم صلاة بها رجو الشفاعة ف غد 

ي قصيدته التي بقول فيها عن الصديق : 

و صد ي هادي الى والۇ تر الذي ل نفاقه للہال ف الله قد هسدی 
ولابن جابر قصيدة ثانية في التنوهه سور القرآن ه 


ومن حياة المآسي التي عاتتها الاندلس خاصة انبعت شعر المجتسم 
اللاجىء المرتعد وهو يشكو الضيق ويطلب النجدة ويتدب يام العز حتى 
تكو“ن من هذا الشعر مأسأة موجعة تيعث ف النفوس عواطف البماس 
وتحرك دوافع الثآر وقلما نسمع فی غیر شعر الائدلس بما پمکن آن يسمی 
بم راي ايلاد ه ومن یلا انوع قصبدة أبن دول وهي تمثل تطور و صف 
| الطلال ومطالع القصائد في الادب الاندلىي ومنها : 


اهر ج دیف اتسين بالا ر قماً السكاء على اللاشباح وألصور 

آنهاك نهاك لا الول معدرة عن نومة بين تان الليث والثشف, 

الد هر حرف وآ آندی 1F‏ والسود والييض ممل السض والسمر 
ولفدكرى والقارنة فإن فيصل بن الحسين رحمه أله قد خرج من دمشق 

وهو شمش بالبيت السار : 

ومن رع غنما قي أرض مسبعة وتام عنها تولى رعيها الآاسد 
و بعد آن كان المعتضد الان نشد وهو بجرل ظأهر : 

هدي ألسعأدة 2د قامت على فدم وقد جالست لها ف مجلس الكسرم 


پا س 


صار انه المحتمد يشكو وقد عضه القيد ق ذات يوم فيقول : 


n‏ ال ي ساقي ده 1 رة 


ساورها عضاء بائیاب ضيخم 


والمعتمد هو الك الذى قال إثر هريمته آمام المرايطين : 


ا مماسسکت الدمسو ع 
الوا الخضوع سأ سه 
وآلذ من طعسم الخضوع 
أن سلب القوم اع دا 
فل رمت وم تز لهسم 
ویرزت ليس سوى القميص 
ما سرات قط الى القتال 


آجلي تاخر لسم بكسن 


و ننه الْقلب الصديم 
على فمي الم النقيسسح 
ماسکی وقسلمنسي الجموع 
لم تسلم القلب الضلسوع 
إشسلب الشرف الرفيم 
أن لك تحصننسي الدروع 
عن الحشی شيءَ دیع 
واكان من آملي الرجوع 
بهواي ذلي والخضوع 


و مان المد ف سره جعل الشسرأء الا ند لسوت هرن نومه ماتا 
للملك الضائم قي الاندلس وقال لسان الدين بن الخطيب وقبمد زار قير 
العتمد 


قد زرت قبرك عن طوع باغمات 
۳ لا زورك ا آنقى اللوك بدا 
کرمست جا ومست وآشتهرت علا 


رآست ذلاف ن آو لی ابات 
قات ساطان آحاء FT‏ 


ودف د شکت شاا الاندلسبين ف مصر والعرب من مرأرة ألعر ده وحتبت 


Fr 3‏ 
کیا ہے 


آ ست آعترضس الوحوه ولا آری مأ نها وسيا ن آدریه 
عودي على بدي ضلالا پينهسم حى کاتي من بقابا التيه 
ويح الغريب توحشت الفاضه ف عالم ليسوا له بشبيه 
ان عاد لي وطني أعتر شت يته أن انعرف ضاع عمري سه 


و كانت قصيدة الختام في حياة الاندلس وآدب الاندلس قول آبي البقاء 
ار قدي رشو ندب سقو مل الا ندلس :. 


لکل شيء اذا ما تي نقصان فلا يعر" طب العيش اقسات 
ھی آلامور کما شاھدتھا دول من سره زمن ساءته ازسان 
وهذه الارض لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان 
يا غافلا وله ف الدهر موعظة إن كنت فى سنة غالدهر يقظان 
وماشيا مرحا يلهيه موطله ابعد حمص تر الرء أوطان 
تلك الصبة آئست مأ تقدمها ومأ لها مع طول الدهر سان 
شجالع دشر آنواخ متو عة وللزماأن مسرآت وا حزان 
ولحو ادث ملوان سهاه.ا وما ا حل االاسلام سلوان 


س لا س 


وبعد فهذه هي الحياة الاجتماعية في الاندلس كما عأشها الاندلسيون 
بآدیهم العملي الفاعل ٿې عادو فصو رو ها ئي ادم اتوب شعراأ وثثرا ولیس 
لي في ابرازها الا فضل العرض والاتنخاب والتعليق » فاذا بدت هذه العصور 
مظلمة آو مشرقة فإن الفضل آو التبعة اتما تقع لها آو عليها فلم أكن في بحثي 
عنها الا ذلك الصوت الذي بنطلق مع الناظر والفصول على الشاشة الناطقه 
بشرح وعلق وقحدث بينما تتعلق عيون النظارة يما تاع آمامها من مشاعد 
وآحداث حتى اذا كانت هذه المشاهد معيرة أخاذة حكموا بانسجامها مسح 
صوت العلق عليها آو عيروا عن مشاعرهم تحوها هازگين بان ما سمعوه لم 
نكن أكثر من جعحعة فارغة أو غبار لا معركة تحته ء 


ولقد كانت المشاهد التي استعرضناها من تاريخ الاندلس وآدب الاندلس 
مشاهد متغيرة صأخبة ترخر بالضجة والحيوية ولكتها. سطحية ينقصها العمق 
غالبا وقل ما ظهر العمق في مجتمع بنقصه الاستقرار والهدوء اذ كان المجشمع 
الاندلني عاداته وتقالیده ونرعاټ وآدابه » وي تاریځه الذي ضم هده 
ا ماهر جميما في اطار الزمن آشبه في نظري بموسيقى الجاز فيا الصخب 
وفيها الكثرة والتنوع ولكن إعوزها الحمق والنفاذ ٠‏ 


لد تست المجتمم الاندلسي بالشدة والاندفاع ولکله م سعد ق ذلك 


أحكام الوراثة وقاتون الاتتخاب : ولقد فتحنا نحن العرب بشهادة غوستاف 
لو بون في كتابه تار مخ الحضارة العر ی Histoire de le civilisation arabs‏ 
في ثمائين سنة ما لى يفتحه الرومان قي شمانية قرون وشهد جانا في شطبر 
من حياته وشهد آباونا قبلتا عهود غفلة وسكون لم تنعم بمثلها قبائل الزنح 
على ضفاف الكوتغو ء وها فحن نعود الى الثورة والائطلاق بقوة تسبق 
عحصلات الزمن » ولقد عشنا قي تاريخ الطو يل أدوارا علوتا ضها ذروة المثالية 
ولنكن عصفت بنا آلنالءها مع الاسف شر المساوىء الفردية والانهزامية خحرفنا 
رة آبي بكر وآنانية مسيلمة الكذاب وكنا في الحالين آشد الناس محافظة 
وأكثرهم تمر دا ف الوقت تفسه ء بوشهدنا قي تاريخنا ثورة الاسلام على القيم 
الماسدة والاوضاع المشحلة ولكننا شهدا معها تورة ماوئة محافظة شنها 
آبو جهل وآمية بن خلف واضرابهما على قيم الاسلام ومبتكراته + ولقد 
عرف العالم مثل هذا الاندقااع والتناقر الصاخب ف شعوب البحر الاييض 
ومن تحدر متهم وسيظل هذا التناقض فيهم ما عاشوا على شواطيءالتوسط ؛ 
ولقد كان من الامول آن يكت عرب الاقدلس في بيئتهم الجديدة تاريخ ا 
بختلف عن تاريخ اخوتهم من؛عرب المشرق ولكن روابط الدماء والقربى ظلت 
تدهم اليه ثي لم تكن البيئة العربية الجدبدة بالنسبة لهم آكثر من تريسسة 
ممائلة يشدها الى الشرق تقارب الاقليم والمناخ فهي أقرب اليه موقعا ومتاخا 
من آي قطر أوروبي آخر ء ئم قضت وحدة ائلعة والدين والقسدر التاريخي 
امشترك بان توجد بين الشرق ومغربه روابطہ واواصر تتضاءل آمامها ثانو یات 
الفوارق ء ومن العبث أن نتلمس الفروق بين مجتمعات تضمها وحدة اللعة 
والدين وان تاعدت أقطارها ومساكنها بل لقد حاول المستعمر في سورية 
العربية بالذات تقسيم البلاد الى دوبلات صغيرة تتوازعها المذاعهب فقضت 
وحدة اللغة واشتراكنا جميعا في بوحدة النظام العام على بواکیر ماله قبل آن 
تشر ء ولقد كأقت هذه الوحدة آكثر ظهورا بن دولات القدلس فلم لفرد 
كلا منها من يحثنا بحديث خاص وتحن لن نستطيع ولو آردتا ذلك ء وکانت 
آواصر الوحدة كذلك قوبة ما بن الاتدلس وبلاد اشرق فكلاهما. عريسة 


سسس اک ۷ سسس 


مسلمة تستمد خصاقصها الفردية والقومية من العروية وتقتيس ممتقداتها 
وعاأداتها وشمها العامة من مبأدئىء الاسام + ستوي قي ذلك اننصاری 
والمسلمون ما قكلموا العربية وأظلتهم وحدة التاريخ فنحن كبا قال 
شاعر تا البستأ نى : 


كلنا مسلمون في مذهب العْرب عداة منقوضة اليثاق 


فل تفرد الاقدلسيون عن مواطنيمم من عرب اشرق ومستعريه بل 
ظهرت فيم وبصورة آشد نزعة الاتدفاع تجديدا وتقليدا فعرفوا بتأيدحم 
المندفعلذهب مالك پر الس واتقیدهي بمذ اهب السماع والنقلو ضرقي بالفلسفة 
وكتب الفلاسفة وللكن هذا الاقدغاع المحافظ لم يمنحهم من أن بستاثروا دؤن 
العروية كلها بأشهر فيلسوفين عربيين أبن رشند وآين طفيل وأقبل الاندلسيون 
على الثورة والتجديد بالا ندفاع تسه فعرضاً من ار تسم الولادة شت 
المستكفي وتزهون القلاعية ومن ائرهم الداخسل ومؤسمي دويسلات 
الطوائف » وجاء زرياب وجواريه من المشرق فثار بهم على الكثير من تقاليد 
الاندلس وعاداتها > ولم اسح الارض عباس بن غرتاس فحاول الطیران ي 
الجو » وكان اندفاعهم كذلك شبديدا ي حياة اللهو والمجون » ولقد خطسوا 
باختراع الموشحات خطوة بالشعر والغناء لم يسبقهم اليها المشرق ء 


لقد عرفت الاندلس اذن الصضب ف كل شىء »> عرفته في رمت المقهاء 
الشديد وف مجون العا شين المسرف ء ولقد آسرف الیعض من اهلها ف شرب 
لخر کسر أبن جهور دنان الخمر ! آما آنهم لم بعرفو! الحمق والتفاذ ولسم 
اوا قي شعرهم وآدبهم مبلغ آهل اشرق فذلك راجع الى رضاهي مشه 
بمنزلة المحتذي والمقلد ء٠‏ يضاف الى هذا كله الفلسفات العميقة التي كو“ئت 
روحانية المشرق فلقد كان أقرب منهي الى اليوتان وآلصق بفاسفة الهنسد 
وآقرب الى حكمة الصين وحيهات وان حاولوا مضاهاته إن تضارع 
الصورة الاصل + 


س 


هذه الصلة بين عرب المشرق وللغرب هي التي حدت بي في کئير من 
الاحيان الى المقارنة بين المغربين أو المشرقين فكلا اللفظتين تضم الشرق 
والغرب معا ولقد حدت بى هذه الصلة نفسها الي الحديث عن الشرق فمعرض 
الحديث عن الغربوبالمكس اذ كانا منبعضهما بمنزلة البدء من الختاموالتيع 
من ا لصب و من آلخطل آل تضم السدود ف مجر ی النهر وأ تو فض عن الجر بان؛علی 
ننا لن نخرج من حدشنا عن الاندلس بدون فائدة تذكر » فلقد كانت 
الا قداس ق سقو لھا مجال رة وعلة ولكن العبرة ألا كثر أشر إا ق تار ميا 
أنما تظهر في دوام الحصكم العربي فيها قرا من سبعة قرون كما تظهر العبرة 
الاهم في آدبها جلية في وحدة الصلة بين مغرب الشمس ومشرقها في لال 
لاشتراك الحتمي ف التاريخ والاصل واللغة والدين والآلام والآمال ء 


واا کا شت الا ندلس ف عصر العصان والىعير صورة عن العسرأق 
والشام وجزءا من الوطن العربي السام فما آوثق الصلة ونحن ق عر الذرة 
بين سوريه ولبنأن وبينهما وبين مصر وسواها من آقطار العروبة ء وعسانا 
آخیرا آن لا تترك فلسطين فردوسا مفقودا كما كانت الحال معنا في الاندلسء 


س چ س 


م )و راع 


نفع الطيب المقري 

صغة جريرة الاندلس الحميري 

ظهر الاسلام لاسحمد أمين 

محاضرات ب الحضارة العربية للد كتور عمر فروح 
طوق الحمامة للامام أبن حزم 

تار بخ الفكر لانخل غونثالٹ 

ابن ز يدون لشو قي ضيغ 


حا ضير العانم لاسلا مي اام کیب ر سلان 


أستلر الك : 
وقع خطا في ترتيب الأسطر في آخر الصفحة رقم ١‏ حيث حل السعلر | ۲١‏ / 
مجسل السط الأخير ٠‏ 


كما تصحح كلمة يجهزوهن في الصفحة ١۷‏ السطر ١‏ بكلمة : يجهزوتهن ٠‏ 


س 9 س 


| کے کے 


آلو خسسوع 


آل داع 

شکسر وتقدبسر 

قاف سم 

بناء المجتمع الاندلسي 

طبفات المجتمع الاندالسي 

اثر الغامرة في حياة الاندلسيين 

دسن الحتمع الاندلسي 

عة الاندلسيين ونظرية ربيا 

المرآة اراندلسسة 

الثراء والصمرآن 

الادارة وايش 

بعض الخصائص الاجشمامية _ ظاهر 5 الحتين 
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مصادر ا ست 
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ااا لساب 


منذ اربعمثة وسبعين عامسا تفريباً ومع سموط غرناطة 
العربية قي الأندلس عام ۱٤۹۴‏ م » قام الغرب المتوحش باحراق 
التاريخ ومصادرة الفكر واتمزيق الصفحاتالأخرة للحضارةالعربية 
الثي غاشت قريب مسن ثمانية قرون وهي تشع في رقصة واد عة 
شملت اسبانيا وجنوب قرنسا وشمال أيطاليا بالاضافة الى جزيرتي 
سارديتية وصقَلية الايطاليتين حاليا » ولولا هذا الإتلاف الجاحمد 
لعمت الحضارة الحربية آوربا والعالم ٠‏ 


ارر سم إحسرأق التاريخ وطمس الحضارة العربية پهدم 
ألساجد والدور والكتبات وانشاء محأاكم التقفتيش لحو العروبة 
والعربية والاسلام من اوربا فقد بقيت لا وللحضارة العربية 
والعاليسة قصور الزهراء والزاهرة والحمراء ويقي ننا الشعسر 
الحربي الأندلسي الذي تحدت عن حضارتنا العربية هناك وهذا 
ما رصده الولف لتكون ذكرى الأندئس حأفزا لتحرير قلسطين 
والمحافظة على فردوسنا العر بي في اشرق سليما معاقى وهي رسالة 
يساهم فى إداثها هذا الكتاب ٠‏ ) 
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